ا 


کار کے ہے مے ر | مھ و 
ا وال 
للرقيق القيرواين 


هيع حقوق الطبع والىشر مفوظة 
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را رالمان للروالتو ريل 


A‏ - 44م 


بسم الله الرحن الرَحَيم 
وبه نستعین 
اوضل الت عل سيدتا محمد 
وعل آله وأصحابه أجمعین وبعد 


كان قيام دولة الأغالبة فى آفريقية عام ۱۸٤‏ ه - ٠‏ ۸۰ م مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً ب كان 
يسود بلادها من اضطراب وفوضى وصراع مذهبى وثورات الحند العرب والبرر فى الفترة 
الممتدة من حلافة هشام بن عبد ا ملك ( ٠٠۵‏ ه- ۷۲١ / ۱۲١‏ م - ۷٤۴‏ م) إلى نهاية 
الدولة الأموية ٠۳۲‏ ه/ ۷٠١‏ ء() . 

وفى الحقيقة كانت الخلافة العباسية مشخولة بمشاكلها فى المشرق لتثبت كياا 
ووجودهًا . فكان عليها غاربة الزندقة والقضاء على حركات العلويين ووقف أخطار 
البيزنطيين » ولمذا لم يتسع وقت الغليفة أبى العباس السفاح للاهتمام كثرا بها يقح ويحدث 
فى بلاد المغرب » لأن تفكيره كان منصبا نحو المشرق » ومع ذلك لم تغفل عيناه عن الجناح 
الغربى لدولة الإسلام والذى كان يشتمل على ١‏ مصر وبرقة وإفريقية » » فاكتفى 
بالاستجابة إلى ما طلبه عبد الرحن بن حبيب فقد كان عبد الرهن بن حبيب بن آبى عبيدة 
ابن عقبة بن نافع زعيً| سياسيا واسع النشاط » يعتمد على ما حققه جده عقبة بن نافع من 
شهرة أسمعة و إنجازات نحربية » ولكنه فى نفس الوقت انحرف عن نمط سياسة جده » 
هشام بن عبد الملك ٠١۸(‏ ھے - ۱۷۲ هھ ) ولکن کل همه البقاء فی إمارته دون سند 
شرعی() . 
١(‏ ) عحمود إساعيل عبد الرازق : الأغالبة ص٩‏ . 
(۲) ابن عسذارى ٠‏ البيان المغرب فى أخبار المغرب ج ١‏ ص 1۳ وابن خلدون فى كتاب « العبر من ديوان 


المبتدا والبر ج ٤‏ - ص ۱۸۹ - ۱۹١‏ » . ونفس المعنى . عبد الواحد المراكشى فى « ا لعجب فى 


® 


وكان عبد الرحمن بن حبيب من أكبر قواد العرب البلديين بإفريقية ولذا كان أشدهم 
تطلعاً إلى ولاية إفريقية » فقد كان يرى نفسه أهادً ها رغم معارضة الكثيرين من أمثاله من 
فادة العرب البلديرن فى إفريقية . ولم يسبق فى تاريخ المسلمين حتى ذلك الحين أن وافقت 
دولة الخلافة على أن يستقل أحد الولاة بولايته عن الدولة سواء أكان استقلال تامًا آم غير 
تام . 

ولكن الأحوال فى دولة الإسلام كانت تمر - أثناء فترة الانتقال من الأمويين إلى 
العباسيين والتى بدأت من منتصف حكم مروان بن محمد الجعدى وطوال خلافة آبى 
العباس السفاح وجزء من ولاية أبى جعفر ال منصرر - بحالة من الفوضى وعدم الاستقراز » 
ول تستقر الأمورإلا بعد عشر سنوات من ولاية المنصور » وأصبح الخليفة المنصور سيد 
الدولة الإسلامية بلا منازع() . 

فلم آعلن عبد الرحن بن حبيب نفسه آمرا على القیروان بعث بطاعته إلى بى جعفر 
المنصور » ولم يكن لدى الخليفة العباسى حينئذ متسع من الوقت للنظر فى أمر إفريقية 
بعناية » فأقره ريثا تسمح ظروفه(") بالتفرغ للجناح الخربى من دولته الكبيرة ثم طالبه 
المنصور با مال » وكان ذلك طبيعيًا من المنصور لأنه كان خليفة المسلمين والمفروض على 
جميع ولاة الدولة آن يرسلوا للحكومة المركزية بالمال المتبقى من حراج ولاي اتهم ليستعين به 
الخليفة على مطالب الخلافة » وقد فوجىء عبد الرحن بن حبيب بهذا الطلب لأنه إل ذلك 
الحين لم يكن صاحب السلطان على إفريقية لكى يستطيع استخراج الال الكاف منها لينفق 
على إدارتما ومرافقها من ناحية » ٹم لکى يرسل ما يتيسر له إلى الخلافة » وكان يستطيع أن 


()د/ حسین مؤنس معام تاریخ خ المغرب والأندلس ص 1۷ . 

ی ی د کےا کے کے ای کک هد ای 
منها والمال »› » فلا تطلب منى مالا » فرد عليه المنصور ١‏ إنى ظننت آن هذا الخائن يدعو إلى الق ويقوم 
به » حتی تبین لی خلاف ما بایعته عليه من إقامة العدل وإنی الآن قد خلعته ک| خلعت نعل هذا » 
وقذفه من رجله » . انظر النويرى : نهاية الراب فى فنون الأرب ج ۲١‏ ص ٠ ٠١‏ وابن الأثير : الكامل 
فی التاریخ ج ٤‏ ص ۲۸ . 
وابن عذارى البيان ا مغرب فى أخبار ا مغرب ج ١‏ ص ٦۷‏ . 

ا 


يشرح أمره للخليفة المنصور ولكن بدلا من ذلك قام عبد الرحهمن بن حبيب بنزع شعار 
السواد » وهو شعار بنى العباس » وقطع ذكر اسم المنصور ف اللخطبة وهذا ول الأخطاء 
الكبرى التى وقع فيها عبد الرهن بن حبيب لأنه ظن أنه يستطيع التغلب على كل منافسيه 
فى ولاية إفريقية » وفى نفس الوقت كان يعتقد أن الخليفة لا يملك قوة كافية لاستعادة 
السلطان على إفريقية » إذ لم يكن من المناسب له وهو فى مرحلة تثبيت آمره أن ينفصل عن 
الدولة الاسة و مى اة فن رها > اض ة وقد كان له الك من النافسين من 
أمثاله فى ولاية إفريقية » ثم إن الدولة العباسية كانت شديدة الاهتمام بولابة إفريقية التى, 
كانت تشمل طرابلس وأفريقية والزاب تأميناً لولاية مصر والتى كانت تعتبر من أهم ولايات 
الدولة الإسلامية سياسيًا وعسكريًا وماليً() . 

وبعد أن أعلن عبد الرحن بن حبيب انفصاله عن الدولة العباسية » شرع فى تثبيت 
سلطانه معتمداً على ما كان تحت إمارته من ا لجند العربى ومن استطاع إدخاله فى خدمته 
من أهل إفريقية » وساعده على ذلك أن أخاه إلياس بن حبيب كان قائداً عسكريا قادرا 
وهو الذى ثبت أقدام دولة أخيه » وبدلاً من أن يتعاون عبد الرهن بن حبيب مع آخيه 
ویطهر له موفیاً ما اتفق معه عليه من آن یکون إلپاس ولیاً لعهده » نجده یتخوف منه 
ويفكر فى عزله عن ولاية الجند » ولكنٌ إلياس نجح فى جمع طائفة كبيرة من الفرسان 
والمقاتلين من الجحند البلدية فى إفريقية بجانبه) . 

وزاد فى ضعف مركز عبد الرحمن بن حبيب أنه لم يفكر فى توحيد العناصر العربية 
المىجودة فى البلاد أو الاستعانة بالعنصر البربرى ف إدارة شئون الإمارة لكى يستطيع 
التئبت فى ولايته » إذ ما ظهر له منافس أو ثار عليه ثائر أو خرج عليه خارج » وتعجل 


(۱) ابن الرقيق القيروانى : تاويخ إفريقية والمغرب ص ٠١٤‏ > والنويرى : نہاية الأرب ج ۲٤‏ ص 1۷ . 
وابن الأثبر : الكامل فى التاريخ ج ٤‏ ص ۲۸١‏ . وإابن عذارى البيان ا مغرب ج ١‏ ص 1۷ . وحمد 
ضیاء الدین : الخراج ٠٤١۹‏ . 

(۲) ابن الأبار الحلة السیراء : ج ١‏ ص ۸۲ . 


۷ 


عبد الرهن بن حبيب الأمر فعزل أخاه عن القيادة وأزمع المبايعة لابنه حبيب بولاية العهد ما 
جعل إلياس يحرض أهل إفريقية ويتأمر مع أخيه عبد الوارث لقتله . 
وإزاء كل هذه الأحطاء لعبد الرحن سواء من ناحية الدولة العباسية أو من ناحية 
إفريقية تحرج مركزه ووقع القتال بينه وبين أخيه إلياس » وكان معه معظم رؤساء الجند» 
فكانت التتيجة أن قتل عبد الر حن بن حبیب فى سنة ١۳۷‏ ه» وفر ابنه حبيب إلى 


وهكذا أسدل الستار على عبد الرمن بن حبيب الفهرى بعد أن قضى فى الإمارة عشر 
سنوات وسبعة أشهر قضاها كلها ق حروب مع البربر . 

ثم استعان ابنه حبيب بجماعات البربر لاستعادة ملك أبيه فى إفريقية » ونجح ف قتل 
عمه إلياس ولكن لم يدم حكمه حتى استولى عمه عبد الوارث على القيروان » ففر حبيب 
إلى قبيلة بربرية كبيرة مستعرية تعرف باسم ورفجومة(") وهى قبيلة طارق بن زياد » وكان 
پراش هذه القبيلة عاصم بن جيل" » وكان من الحوارج الصفرية وهو ابن أخت 
طارق بن زياد الذى تمكن من القضاء على حكم ونفوذ بنى حبيب فى إفريقية » واقتحم مح 
رجال قبيلته القيروان وأقام فيها حكاً خارجياً صفرياً واضطهدوا أهل السنة حتى قيل إنهم 
دخلوا بخيلهم المسجد الحامع بالقيروان » ولا بلغ ذلك آبا ا لخطاب عبد الأعلى بن السمح 
ا لعافرى إمام الخوارج الإباضية فى جبل نفوسة غضب لا أصاب المسجد » فسار بجموعه 


(۱) الرقیق القیروانی » تاريخ إفريقية وامغرب ص ۱۳٤‏ . والنویرى نهاية الأب ج ۲٤‏ ص 1۸ . 
والرقیق القیروانی المصدر السابق ص ۱١۹‏ . 
(۲) ابن عذاری » البيان ا مغرب ج ۱ص ۸٩‏ . والسيد عبد العزيز سام تاريخ ا مغرب فى العصر الإسلامى 
۱ . ود . حسين مؤنس معالم تاريخ المغرب والأندلس ص 14 ٠‏ وابن حزم » جمهرة نساب 
العرب ٤۹۷‏ . : 
(۳) كان عاصم بن جميل زعياً كاهناً ١‏ إدعى النبوة والكهانة » فبدل السدين وزاد الصلاة وأسقط ذكر الثبى 
َة من الأذان » وقيل هو من بطون نفزاوة . 
انظر : ابن حلدون : العبر من ديوان البتدأ وا لخر ج ٤‏ ص ٤٠۹‏ ء وابن الآثبر: الكامل ف التاريخ ج ٤‏ 
ص ۲۸۰ ٠‏ والرقيق القيروانى : تاريخ إفريقية وا مغرب ص ٠٤١‏ . 


-۸- 


ودخل القيروان وقتل عاصم بن جيل » وبذلك انتھی حکم بنی عبد الر من بن حبیب ى 
إفريقية . 

كل هذه الحوادث أفزعت آبا جعفر المنصور » فأمر واليه على مصر آنذاك محمد بن 
الأشعث الخزاعى بال مسر إلى إفريقية وإخراج الإباضية الذين استولوا على إفريقية من 
ا لخوارج الصفرية وإعادتا إلى دولة آهل السةة والجماعة » وكان جيش واليه يضم 
حوال ٤١ ,٠٠ ٠‏ مقاتل » وقد استطاع أن يعيد به إفريقية مرة ثانية إلى مذهب السنة مذهب 
الدرا اة , 


غير أن محمد بن الأشعث عين نائباً له فى إفريقية يسمى أبا الأحوص عمرو بن 
الأأحوص العجلى ولكنه لم يتمكن من التغلب على ما كان محدث فيها حتى طرده زعيم 
ا لخوارج الإباضية أو الخطاب عبد الأعلى بن السمح بن مالك المعافرى » وزاد خطر 
ا لخوارج الإباضية مما جعل المنصور يطلب من واليه بمصر مرة أخرى سرعة التوجه إلى 
إفريقية ودارت معركة فى منطقة تاورغا ( الواقعة إلى الشرق من طرابلس ) قتل فيها 
أبو ا لخطاب زعيم الإباضية » فتولى زعامة الإباضية بعده يعقوب بن حاتم المعروف بأبى 
حاتم الملزوی(' . 

وقام محمد بن الأشعث ا لخزاعى وإلى القبروان الجديد بعدة عمال تميل إلى القسوة نذكر 
منها : أنه أنشاً معسكراً جديداً » واتبع الشدة مع سكان القیروان حتى أنه أمر بقتل" كل 
رجل يسمى بأساء أموية مثل سفيان ومروان » ولا نعرف سببا هذه الظاهرة › ولعله راد أن 
يتخلص من كل شخصية يخشى منها على السلطة العباسية وإفريقية التى هى سرح 
الحوادث » وأمام هذا لابد أن نقف بعض الوقت عند هذه الولاية » لنرى كيف كانت ف 
ذلك الوقت . 


)١(‏ انظر فى ذلك : النويرى > المصدر السابق ج٤۲‏ ص ۷٤-۷۰‏ › وابن بی دينار المؤتس فی آخبار 
إفريقيا وتونس ص ٤٦‏ » وابن عذارى » المصدر السابق ج ١‏ ص ۸۳ » والأنصارى المنهل العذب 
فی تاريخ طرابلسس الغرب ص 11 » ود/ مود إ ساعيل عبد الرازق الخوارج فى بلاد ا مغرب 
ص۷1 . 

( ۲ ) د. حسين مؤنس فتح العرب للمغرب ص ۸۲ . 


لمحة سريعة عن إمارة إفريقية : 

بعد أن انتصر المسلمون على الروم فى موقعة سبيطلة ۲۷ ه- 1٤6۸‏ م بدأت ولاإية 
إفريقية فى الظهور عندما نشا عقبة بن نافع الفهرى مدينة القبروان(١).‏ ومسجده 
ومسجدها الجامع فی| بین سنتی ( ۵۰ هھ - ۵۵ ھ/ 1۷۰ م - 1۷٥‏ م) . 

قامت ولاية إفريقية الإسلامية ولاية مستقلة بنفسها » وما واليها وإدارتما المستقلة عن 
إدارة مصر . 

وعندما تولى تلك الولاية حسان بن النعان الغسانى ((١۷ه_-‏ ١٥۸ه/‏ ۹م 
٤م‏ )وضع ساس الإدارى لتلك الولاية الجديدة وكانت حدودها الجخرافية 
والسياسية مطابقة لولاية إفريقية البيزنطية › فإن | إفريقية البيزنطية كانت تشمل ولاية 
طرابلس مضاً إليها | إفريقية نفسها » وتقابل على وجه التقريب جمهورية تونس الحالية ثم 
جزء أ عا عرف فيم بعد بأقليم الزاب عند الجغرافيين المسلمين .' 

وکانت | إفريقية البيزنطية هذه الحدود ولاإبة كبيرة تضم مساحة واسعة من الشال 
SR‏ دقق نة نقول : إا كانت 

تشمل إقليم قسطيلية وما يليه شالا حتى ساحل البحر اشنا و انت 

الشرقى من جبال أوراس وتقف عند حدود ما يعرف اليوم ببلاد القبائل فى الحزء الشرقى من 


(۱ )قال ياقوت الحموى : القبروان معرب وهو بالفارسية كاروان » وهذه مدينة عظيمة بإفريقية غبرت 
دهراً » وليس بالغرب مدينة أجل منها إلى أن قدمت الحرب بإفريقية . وقال اليعقوبى : مديدة 
القيروان التى اختطها عقبة بن نافع الفهرى سنة ستين من خلافة معاوية . وقال الإدريسى :آم 
الأمصار وقاعدة الأقطار » وكانت ت اع مدن الغرب قطرا ا وأكثرها بشراً وأبسرها سوال وأوسعها 
أحوال؟ وأتقنها بناء . وقال البكرى كانت موضع القبروان وادياً كثير الأشجار غيضة مأوى للوحرش 
والخیتان بین قال المؤرخ : 8۸۸0۴ ۴۷۱11۴ كانت القيروان أول عاصمة جديدة أنشئت فى بلاد 
ا مغرب . 
انظر فى ذلك : معجم البلدان ج ۷ ۳٠‏ . البلدان ٠١١‏ » نزهة المشتاق فى احتراق الآفاق 
„A Survey of North The West Africa « Af‏ 


a 


جمهورية الجزائر ال لحالية - فتدخل فيها قلعة أو قلاقل لبيزة وباغاية وتصل إلى البحر 
فتشمل ولاية بيجي ا الحالية وتصل إلى مجرى نهر شلف » ونظن أن هذه كانت حدود ولاية 
إفريقية فى التنظيم الذى وضعه حسان بن النعان(ا . 

وعندما تولى أمور إفريقية موسى بن نصير اللخمى كمل هو وأولاده فتح المغرب 
الأوسط والمغرب الأقصى ٠‏ وأنشاً موسى ثلاث ولايات جديدة الأولى ولاية المغرب الأقصى 
وشل الصف الشالى للمملكة المغربية الحالية » والغانية ولاية سلجماسة وكانت تطلق 
على النصف الحنوبى من المملكة المخربية الحالية » آما الولاية الثالغة فهى تلك المساحة الى 
امتدت من الحدود الغربية لولاية إفريقية إلى حدود ولاية ا مغرب الأقصى وهى تشمل جزء أ 
بيا من أراضى جهورية تونس الحالية(") . 

وفى أوإخر الدولة الأموية ونتيجة لأحداث الفتنة المغربية الكبرى التى بدأت ف المغرب 
من سنة ٠١١۲‏ هف ولاية عبيد الله بن الحبحاب واستمرت حتى نهاية العصر الأموى . ٠‏ 
ورغم الجهود الكبيرة التى بذها هشام بن عبد الملك لإيقاف هذه الفتنة والقضاء على ثورات 
الاعات الخارجية ما بين صفرية وإباضية التى كانت قد أخرجت المغربين الأوسط 
والأقصى عن السلطان الفعلى للخلافة الأموية » فلم يبق ها سلطان ملموس إلا على هر 
شلف الذى ينبع من جبال أوراس ويتجه إلى الشمال حتى جنوب مدينة الجزائر الحالية › 
فيتجه غرباً ويقترب من البحر ويواصل سيره حتى يصب ف البحر المتوسط إلى الشرق من 
مدينة وهران الحالية . ويفهم من كلام الجغراف اليعقويى" أن سلطان دولة الخلافة ) 
يجاوز المجرى الأعلى هذا النهر وعلى الأأحص من العصر العباسئ » وواضح آن العباسيين 
عندما ورثوا ا لخلافة من الأمويين وجدوا أن دولتهم تمتد وتغطى مساحة شاسعة جداً ل 


(۱) انظر فی ذلك الیعقوبی » البلدان ص ۳٤١‏ » والنویری نہاية الأرب فی فنون الآدب ج ۲٤‏ - ص ٠١‏ 
(۲) انظر ابن الأبار ا لحلة السیراء ج ۲ - ۳۳۲ - ۳۳۳ » والرقيق القيروانى تاريخ إفريقية وا مغرب 


14-۸ . 
(۳) وانظر كذلك : د . حسین مؤنس معام تاريخ المغرب والأندلس ص ٠۳‏ ». واليعقوبى المصدر السابق 
¥ 


اا 


تستطع قواهم أن تسيطر عليها سيطرة كاملة خحاصة وأن انتقال مركز الدولة من دمشق إلى 
بغخداد زاد من مسئوليته ا الآسيوية » وفرض عليها مطالب جديدة لم تكن تشخل بال 
الأمويين بالصورة التى كانت عليها يام العباسيين . 

ونتيجة لذلك نجد أن العباسيين ركزوا جهدهم كله فى المحافظة على ذلك الحزء الذى 
كان لدولتهم بصورة فعلية من إفريقية . 

أما ما وقع غربى نهر شلف أى بيد المغربين الأوسط والأقصى فليس لدينا ما 
يدل على أن العباسيين كان مم قيد من سلطان أو حتى حاولوا أن يبسطوا عليه 
سلطانهم » وهذا هو الذى جعل عبد الرحمن بن رستم') بعد هزيمة الخوارج الإباضية 
ومقتل أبى الخطاب عبد الأعلى بن السمح بن مالك المعافرى نة ٠١ ٤‏ هيفر إلى غرب نهر 
شلف ويحاول إنشاء دولة خحارجية إباضية فى بلاد كانت خارج سلطان العباسيين وبذلك 
یأمن على دولته من جیوشهم . 

ولم تتمكن الحكومة المركزية العباسية من أن تسيطر على ولاية إفريقية بسب عدم 
الاستقرار فيها نتيجة للصراع الداخلى الذى شخل الخلافة العباسية » ولم يترك ها من الغراغ 
ما يمكنها من غعحاولة بسط سلطانها على بقية بلاد ا مغرب . 


ولا عزل محمد بن الأشعث الخزاعى » أسند أبو جعفر المنصور ولاية إفريقية لزعيم من 
زعماء العرب وهو الأغلب بن سام بن عقال التمیمی)وكان من كبار جند مصر » فسار 


(۱) هو عبد الرحمن بن رستم بن برام الفارسی » وکان بہرام جده من موالی عثهان بن عفان » وقد ذکر 
بعض الكتاب آن نسبه يرجع إلى ملوك الفرس القدماء » تربى عبد الرمن بن رستم فى القيروان وأخحذ 
العلم عن فقهائها ومال إلى تعاليم الخوارج حيث تأثر بسلامة بن سعيد الذى كان يدعوا إلى مذهب 
الخوارج الإباضية . انظر فى ترجمته : الدرجينى : طبقات مشايخ إفريقية ج ۱١۹ - ١‏ » وابن خلدون 
الحبر من ديوإن المبتدأً وا حبر ج ٠١١٠ - ٦‏ » والبكرى : المغرب فى ذكر باد إفريقية والمغرب 1۷ . 

(۲) ذکر البلاذری آن آصله يرجع إلى مرو الروذ بمعنى أنه كان من الجند العربى الخراسانی آى من 
أصحاب أبى مسلم الخراسانى » وفد مع القوات العباسية إلى مصر وأصبح من جندها » عرف 
الأغلب بالشجاعة والبلاء وحسن الرآى » ولقب بلقب الشهيد . 
انظر تر مته فى السلاوى : الاستقصا لاتحبار دول المغرب الأقصى ج ٥۷ - ١‏ » والبلاذرى : نساب = 

ت 


الأغلب بن سام وابنه إبراهيم إلى إفريقية غير أن زعيم الخوارج آبو حاتم تعكن من قنله وفذر 
ابنه إبراهيم إلى منطقة الزاب » وبدأ يمهد الأمر لنفسه . 

وكانت الدولة العباسية تنظر إلى إفريقية على أنها بلد بعيد عن مركز ا-لخلافة يعيش فيها 
جاعات متعددة متحاربة متعادية بعحضهم سنة 3 وبعضهم من الغوارج بشتی مذاهبهم 
وبعضهم عرب » وبعضهم بربر » فانتهى رى المنصرر إلى تقليد ولاية إفريقية لرجل من 
ذوى الكفاية وهو من بنى المهلب بن أبى صفرة القائد المعروف الذى حقق المنجزات 
والانتصارات العسكرية فى العصر الأموى » هذا الوالى هو عمر بن حفص بن قبيصة بن 
المھلب ویکنی ابا جعفر والمعروف بہزار مرد یعنی آلف رجل آی یعادل آلف رجل فی میدان 
ا لحرب وهذا مہالغ فيه( . 

ولا كان عمر بن حفص هذا لا يستطيع أن يثق بالقواد الخراسانيين المقيمين فى 
إفريقية » ولا بالقبائل العربية المستوطنة هناك » فقد جلب معه جيشًا جديدًا » وبرغم 
تغلغل الجيش العباسى فى إفريقية فإن الخوارج ظلوا يحتفظون بسمعة طيبة وشعبية كبيرة من 
العرب والبربر أيضصًا ما جعل الجيش العباسى يرابط فى القلاع وا لحصون دون الاندماج 
بسكان إفريقية . 

وف عهده انفجرت ثورات الخوارج الإباضية بقيادة أبى حاتم يعقوب بن تميم الكندى 
وتكنوا من الاستيلاء على القيروان » أما فى طبنة كا يقول ابن عذارى فقد اتحد الخوارج 
الصفرية والإباضية على قتال الجيش العباسى تحت لواء أبى قرة الصفرى المغيلى الذى أعلن 
نفسه إماماً وحاصروا القائد العباسى عمر بن حفص الذى استطاع أن يكسر حصارهم 
ويفر بحياته عائذًا إلى القيروان » ثم تفككت وحدة الخوارج الإباضية والصفرية ولإ يتمكنوا 
من الاستيلاء عليها » واستمرت القيروان للوالى العباسى("' . 


= الأشراف ٠ ٠٠١‏ ود . السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق ۲٠١‏ . 

(۱) انظر د ي حسين مؤنس معام تاريخ المغرب والأندلس ٠١‏ « وان حزم جمهرة نساب العرب «V*‏ 
والنویری المصدر السابق ج ۲٤‏ -۷۹ . 

(۲) انظر : الشويرى املصدر السابق ج ۸١ >» ٠٤‏ والرقيق القبروانى المصدر السابق ٠٤۳‏ » وابن 
عذارى المصدر السابق ج ۸۸-۱ ۰ وابن خلدون والعبر من دیوان المبتداً والخبر ج ٤‏ - ۱۹۳ . 


۳ 


کتب عمر بن حفص إلى النصور يطلب منه إرسال النجدات الحديدة ولکنه قتل قبل 
أن تصله النجدات والتعزيزات سنة ٤ھ_/‏ ۷۷۱م > واحتل أبو حاتم الإباضى 
- القيروان سنة ٠١١‏ ه/ ۷۷۲ م » وهكذا تمكن الغؤارج من السيطرة على إفريقية وأصبح 
تعداد آنصارهم ما یقرب من ٤٠,۰٠۰‏ مقاتل . 

استخدم المنصور الحاس الدينى ضد الخوارج باسم الجهاد » فأسند ولاية إفريقية 
يزيد بن حاتم بن قبيضبة الهلبى ما كان للمهالية من آدوار بارتة قى حاربة اواج والقف ام 
عليهم فى العصر الأموى . 

وکان یزید بن حاتم کثیر الشبه بجده ا لمهلب بن أبی صفرة فی حروبه وکرمه ویکنی 
آبا حالد » فاشتهر يزيد بن حاتم بالكفاءة وا لمهارة السياسية وحسن القيادة » وكان قد تقلد 
لأى جعفر المنصور عدة ولايات منها أرمينية والسند ومصر وأذربيجان() . 

وکانت آکبر الولایات التی تولاھا یزید ہن حاتم ھی مصر التی حکمها من ٠٤٤‏ م 
إلى ٠١١‏ هء فأعد المنصور جيشا من ٠١‏ ألف.مقاتل بالإضافة إلى مقاتلين من الشام 
والجزيرة وأرسلهم إليه > وأمره بالمسير إلى إفريقية وأنفق المنصور بسخاء على إعداد الجيش 
حيث بلغ ما أنفقه عليه ٠۳‏ مليون درهم » وللت كيد على أهمية الحملة رافق المنصور الجيش 
حتى وصل إلى مدينة القدس فى فلسطين » وبعد عدة معارك طاحنة استطاع الوالى يزيد بن 
حاتم أن يقضى على معظم ثورات الخوارج بإفريقية ويقتل أبا حاتم الإباضى سنة ٠۵١‏ هم 
۷۲١ /‏ م بالقرب من مدينة طرابلس على حين فر بقية أصحابه إلى مناطق جبال نقوسة 

مكث يزيد بن حاتم واليًا على إفريقية حوالل خسة عشر عامًا » تعد من آحسن فترات 
الولاة على إفريقية وأكثرها خب سواء من الناحية الاقتصادية أو الالجتاعية أو المعمأرية : 


(۱) انظر ی ذلك : این آبى دينار المؤنس ف أخبار أفريقية وتونس ٤٦‏ ¢ والنوبرى نہاية الارب ج ۲٤‏ - 
۲ ء وحمود إسهاعيل عبد الرازق الأغليية ۱١‏ وابن اا لخطيب آعال الأعلام ج ۳ ص ۸۲ ٠‏ وابن 
عذاری المصدر السابق ج ۱ ص ٩۳‏ ۰ والرقيق القروانى المصدر السابق ١ا‏ . 


تت 


فأعاد بناء المسجد الأعظم بالقيروان » وأعطى للفقهاء المالكية مكانة وآهمية كبيرة واعتمد 
عليهم فى حاربة الخوارج » فكان يستشيرهم ويآخذ برأييم » مما جعل إفريقية قاعدة 
للمذهب السنى أو قاعدة للسنة على مذهب الإمام مالك بن أنس فى بلاد ا مغرب » وهذه 
صبغة ذات مخزى بعيد فى تطور تاريخ المغرب الإسلامى وسنتحدث عن ذلك بالتفصيل 
فیے] بعد( ) , 

ولا توف يزيد بن حاتم تقلد ولاية إفريقية بعده ابنه داود الذى آخذ له يزيد البيعة بولاية 
العهد فى أثناء مرضه » فاستمر فى الحكم تسعة شهور ونصف يحارب أمراء قبائل البربر 
ا لخوارج » فثار عليه زعيم البربر نصير بن صالح الإباضى فبعث داود إليه أخاه المهلب بن 
يزيد فهزموه وقتلوه هو ومن معه من اصحابه › فوجه إلیهم داود قائده سلیمان بن یزید فی 
جیش یقدر ب ٠٠٠٠١‏ مقاتل » فهرب البربر من آمامه فتتبعهم وقتل منهم آكثر من 
عشرة آلاف قتيل » وظل داود مقا فى إفريقية حتى قدم عمه روح بن حاتم ليتقلد إمارة 
إفريقية من قبل هارون الرشيد » أما داود فأسند إليه هارون ولاية مصر ثم ولاية السند وظل 
با حتی مات فیها . 

كان روح قد تقلد عدة مناصب إدارية قبل مجيئه إفريقية منها ولاية البصرة والكوفة 
وطبرستان وفلسطين والسند » وکان روح أكبر سناً من أخيه يزيد » ولك حكمه لإفريقية 
ل يدم » إذ عزله الرشيد وأسند ولايتها لنصر بن حبيب المهليى . 

وعلى أى حال فقد كان أخر آمراء المهالبة لإفريقية الفضل بن روح بن حاتم الذى تولى 
سنة ٠۷۷‏ ه/ ۳م ولم یمکٹ فی حكمه إلا سنة ونصف تقريباً » ار له جد 
إفريقية وا مغرب لاستبداده بالسلطة » فقام عبد الله بن عبدويه ا لجارود قائد جند ٿونس › 
فتمكن من الإستيلاء على السلطة وقتله سنة ۱۷۸ هھ - ۷۹٤‏ م() . 


)١(‏ انظر فى ذلك : د . حسين مؤنس معام تاريخ المغرب والأندلس ٥۷‏ » والنوبُرى المصدر السابق 
ج ۲۲ ص ۸1 - ۸۸ » وابن الأبار ا لحلة السيراء ج ١‏ ص ۷۳ . 
(۲) انظر فى ذلك : ابن عذاری البيان المغرب ج ۱ ص ٠١٠١ - ٩٩۹‏ > والسيد عبد الحزيز سام المرجع 
السابق ص ۲۷۳ » والطبرى تاريخ الرسل والملوك ج ۸ ص ۲۷۲ » والنويّرى ناية الأرب 
ج٤۲‏ ص ۸٩4‏ . 
LS‏ 


وهكذا التهت رئاسة المهالبة فى إفريقية التی استمرت حول ربع قرن من الزمان أى من 
أواحر آيام أبى جعفر المنصور إل عهد هارون الرشيد » ذلك لأن تجربة إسناد حكم إفريقية 
إلى فرد بعینه مع بقائه على التبعية لدولة الخلافة كانت تجربة ناجحة » فقد أفادت إفريقية 
فائدة محققة من فترة المهالبة فاستتقرت خلا ما الأحوال » وعمرت المدن وبنيت المساجد 
واطمأن الزرإع والتجار وزاد الدخل خصوصاً فى أيام أكبر آولئك المهالبة وهو يزيد بن حاتم 
الذى حكم خسة عشر سنة . 
وبعد نہاية حكم الهالبة عادت إفريقية إلى التبعية المباشرة لدولة الخلافة وتواى عليها 
ولاة بغداد » ولكن الفوضى سادتها إذ اشتد تنافس زعماء العرب فى البلاد فى الوصول إلى 
السالطان فى القبروان أو الانفراد بالسلطة السياسية فى نواحيهم . 
ولا كانت الخلافة العباسية شديدة الاهتام بشئون ولاية إفريقية التى تشمل طرابلس 
وإفريقية والزاب » والتى ذكر اليعق وبى السذى زار إفريقية نى عصر الأغالبة أن منتهى 
سلطة العباسيين غربًا كانت حتى مدينة إربة الواقعة على المجرى الأعى لنهر شلف - 
رل هارن الرشيد على إفريقية عامل عربباً من طراز فريد فى معدنه هو هرثمة بن أعين 
وکان من أکبر رجال الحزب العربی فی بلاط الرشید › وکان شیسًا جربا فی فن ا لحسروب 
وحم الولايات( . 
حكم هرئمة بن أعين إفريقية قراب ة من العامين من 1۸٠(‏ ھ- ۱۸۱ھ /۷۹1م 
4م( وحلال هذه الفترة القصيرة ساد إفريقية هدوء واستقرار » فعمل هرثمة على 
تجديد ما خرب من المدن والمؤانىء والمنشأت ليعيد ثقة الناس فى الدولة العباسية » فجدد 
ميناء تونس » وأصلح مسجد القيروان ونظم الأسواق فيها » واهتم ببناء قصور العبادة . 


(۱) راجع فى ذلك : د . حسین مؤنس معام تاربخ الغرب والاندلس ص ۷۲۹ وابن عذاری : المصدر 
السابق ١١١‏ »> والنویری المصدر السابق ج ۲٤‏ ص ٠١ - ٩۹٩‏ 


a8 


وبعد هاتین السنتین - کا یذکر ابن خلدون - رى هرثمة بن آعين أنه قد قام بمهمته 
٠‏ فى إفريقية فى إرساء قواعد الأمن والاطمئنان فى البلاد » ولكن الحقيقة أنه تعب وضاقت 
نفسه وفضل العودة إلى بغداد » فعاد إليهاسنة ۱۸١‏ ه- ۷۹۷ م وأصبح من خواص 
هارون وأهل ثقته » فأسند إليه منصب قائد ا حرس( . 


وفى سنة 1۸١‏ ه ول آمير المؤمنين الرشيد على إفريقية بعد هرثمة محمد بن 
مقاتل العکی(")» وکان رضیع الرشید » وکان بوه من کبار أهل دولته » ولم یکن مود 
السيرة في تولى للرشيد من ولايات » ولذلك فإنه جندما دخل إفريقية ) يسر فى حكمها 
بطريقة تعجب الناس » فاضطربت الأمور فى إفريقية » وعلى الأحص في) فعله مع الفقيه 
البهلول بن راشد بضربه بالسياط حتى مات ما آثار عليه غضب الفقهاء والعلماء وأمل 
إفريقية لما كان يتمتع به هذا الفقيه من مكانة ومنزلة فى نفوس أهلها » كا اختلف عليه 
جنده لإنقاص رواتبهم ما جعلهم ينضمون إلى شورة تزعمها ابن تميم التميمى() . 


: انظرف ذلك‎ )١( 
» ٩۸ وآحمد بن الضياف اتحاف آهل الزمان ج ۱ ص‎ » ۱١ ابن ا لخطيب المصدر السابق ج ۳ ص‎ 
وابن أبى دينار الصدر السابق ص ۸ . والطبرى‎ » ٤١۹ ص‎ ٤ وابن خلدون المصدر السابق ج‎ 
والرقيق القيروانى المصدر‎ » ۲١ الصدر السابق ج ۸ ص ۳۲۳ ء والنویرى المصدر السابق ج‎ 
۲٠۳ السابق ص‎ 

(۲) وکان جعفر بن يى البرمكى شديد العناية بمحمد بن مقاتل العكى › فقدم إل القيروان سنة 
١‏ ه٠‏ وكان أبوه من كبار القائمين بالدعوة العباسية » وحضر مع قحطبة بن شبيب حروب 
المارونية » ثم قتله عبد الله بن على لما حلع وإدعى الأمر . 
انظر ابن الأبار : الحلة السیراء ج ١‏ ص ۸٩-۸۸‏ . 

(۴) هو تام بن تيم التمیمى جد أبى العرب عمد بن آحد بن تيم بن تام صاحب كتاب طبقات إفريقية 
وهو ابن عم إبراهيم بن الأغلب صاحب إمارة الأغالبة » خرج تمام بتونس على عمد بن مقاتل العكى 
وإلى إفريقية واستطاع دخول القيروان فى رمضان سنة ٠۱۸۳‏ ه» فنهض إبراهيم بن الأغلب الذى 
كان فى ذلك الوقت حاكم الزاب لنصرة محمد بن مقاتل العكى » فكتب تام إلى إبراهيم بن 
الأغلب کتابا يستدعیه وپستعطفه » وقد وصف لنا ابن الأبار كيفية اس تقبال تمام كتاب إبراهيم 
ومدی الخوف والرعب الذی نزل به تقلا عن فلاح الکلاعی أنه قال ( ١‏ کنت عند تمام يوم قراً كتاب 
إبراهيم » فذهب لوه ثم ارتعد حتى سقط الكتاب من يده ٠‏ ) وكان تام مشهورا بالصرامة والشجاعة 

2V3 


وسادت البلاد الفوضى ووقعت الحروب ٻين زع|ء الحند »› وف هذه الظطروف ہرز 
إبراهيم بن الأغلب على مسرح الأحداث السياسية فى إفريقية . 


(=) قال آبو العرب عن جده ( « تمام بن تميم هذا هو جدناء وهو ابن القادم من المشرق » وتوف سنة سبع 
وثانين ومائة ببغداد » ) وذكر فى كتاب ا مغرب » فى أخحار المغرب : أن إبراهيم بن الأغلب لا صار 
الأمر إليه بث به وبجماعة معه من وجوه الجند الذين كان شأم الوثوب على الأمراء إلى الرشيد › 
فأما تمام فإنه یس إلى آن مات فی حیسه . وهناك رواية حكيت أن الرشيد وعد أحاه سلمة بن قيم 
بإطلاق صراح تام « فلا بلغ ذلك إبراهیم بن الأغلب کتب إلى عمته وهی ببخداد فی سمه » فاشتهی 
عام حوتاً فسمته له فمات من آكله بعد آن ذهب بصره فعلم الرشيد بذلك فترحم عليه ويوجع له » 
وأحسن إلى سلمة آخيه وصرفه إل إفريقية . 
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الحياة الاجتماعية فى إفريقية 
حى قبام دولة الأغالبة 


أما عن الحياة الالجتماعية فى إفريقية قبل قيام دولة الأغالبة فيجدر بنا أن نأتى بنبذة عن 
تاريخ انتشار الإسلام فى إفريقية لكى نتبين كيف تم هذا العمل العظيم من أيام المهالبة 
وحتى قيام العصر الأغلبى فنجد إفريقية بلدا إسلامياً عربياً يعيش فيها الحرب والبربر 

المستعربون کا كان يعيش فيها قلة من الروم . 

١‏ -الروم : وهم البيزنطيون الذين ووا فى البلاد إذاك وكانوا حكام البلاد » ومع الفتح 
العربى اختفى معظمهم ول يبق منهم إلا جاعات قليلة كانت تقيم على السواحل 
ومدنها وخاصة قرطاجنة وكذلك فى بعض بلاد الجريد » وأغلبهم اعتنقوا الإسلام وذابوا 
فى سكان البلاد إلا من هاجر منهم إل صقلية وغيرها من بلاد ا جنوب الأوربى . . 

۲ - البرير : وهم سكان البلاد الآصليون ويقسمون إلى طائفتين : طائفة البربر ا لحضر 
المعروفين بالبرانس الذين يسكنون النواحى الخصبة والسفوح المزروعة » وهؤلاء يعملون 
بالزراعة والصناعة » نتيجة لاتصالمم بحضارة القرطاجيين واللاتينيين والبحر 
المتوسط » وطائفة البربر البدو المعروفين بالبتر الذين يقيمون فى الصحارى والواحات 
وهؤلاء يعيشون على الرعى ويميلون إلى الإغارة على ما يجاورهم من نواحى العمران١)‏ 

۳ -الأفارقة أو الأفارق : فهم خلاط من الناس كانوا يسكنون النواحى الساحلية حيث 
يعملون بالزراعة والصناعة » وقد ذكر ابن عبد الحكمم فى تاريخه عنهمم قوله : 
« وآقام الأفارق وكانوا حدما للروم على صلح يؤدونه إلى من غلب على بلادهم » . 

)١( .‏ راجع فى ذلك : د . السيد عبد العزيز سام المرجع السابق ص ۳۴۳ » ود . حسين مؤنس فتح العرب 

للمغرب ص ۲۸٤‏ » ود . حسين مؤنس أيضاً فى تاريخ معام المغرب والأندلس ص ۲۳ . 


-۱۹- 


ما الحنصر العربى فقد دخل مع مطلع الفتوحات الإسلامية لبلاد ا لمغرب » فالعنصر 
العربى دخل بلاد ا لمغرب ف صورة جيوش فاتحة » وقد استقر رجال هذه الجیوش فی نوا حى 
المخرب كله بعد تام الفتح » ولحقت بهم جماعاتِ أخرى من ا لجند والمهاجرين العرب مع 
استمرار حركة الفتح » وكانت نتيجة ذلك قيام جتمعات عربية صغيرة معظمهم فى المدن 
والمعسکرات » ومن هذه المراکز بدآوا ينتشرون فى نواحى البلاد » ولحقت بهم جماعات من 
المهاجرين غير العسكريين أو غير الرسميين » وهؤلاء جيعاً تكون منهم ما يعرف بالعرب 
البلديين()أى عرب إفريقية فهم الذين استقروا فيها واعتبروها وطناً هم دون أن يتخلوا عن 
عروبتهم » فكانوا يتمسكون بأصوهم القبلية ويتحدون ضد الجند العربى الذى كانت 
ترسلهم الحكومة المركزية لإقرار الأمن فى البلاد » وقد عرف هؤلاء الجند العربى بالشاميين . 
لا لأنهم جميعاً من أهل الشام » بل لأنهم كانوا يأتون من الشام وهى قاعدة الحكم ف العصر 
الأموى . 
ومن الواضح أن ا جحد العربى كان يتحول الكثير من رجاهم إلى عرب بلديين نتيجة 
للاستقرار فى البلاد وخالطة أهلها » وبمذه الطريقة كانت أعداد البلديين تتزايد بصورة 
مستمرة حتى نباي ة العصر الأموى مما جعل غالبية هؤلاء البلديين - مع أنهم العنصر الام 
للسلطان - يتحولون بمرور الزمن وتعاقب الأجيال إلى عرب إفريقيين » ومن بينهم ظهر 
كبار الفقهاء والعلاء أمثال بهلول بن راشد وعبد الرحهمن بن حبيب الفهرى وأسد بن الفرات 
وحبيب بن سعيد وأخيه سحنون وغيرهم » ومع تخطيط عقبة بن نافع الفهرى لمدينة 
القيروان ٠١‏ ه- ٠١‏ هبدأت ف إفريقية حركة التعرب بانتشار الإسلام واللخة العربية 
وعلوم الفقه والحديث » حيث دخل نفر من البربر الإسلام » وقد ذكر ابن خلدون أسعاء 
القبائل البربرية التى اشتركت فى بناء القيروان واعتنقت الدين الإسلامى وهى لواته ونفوسه 


ونقراوة(۲) . 
(۱) ابن عبد الحکم فتوح مصر وا مغرب ۱۸ . 


() ابن خلدون العرب من ديوإان المبتدأ وا لبر ج ٦‏ ص٤‏ . 
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وقد دحل فى عهد حسان ٠‏ بن النعمان - واضع أسس النظم الإدارية فى بلاد المخرب 
- عدد كبير من البربر فى الإسلام على الرغم من أن هذه الفترة كانت فترة حروب الفتح 
والعارك الطاحنة بين البربر والعرب الفاقين » فيل فيها من القواد عقبة بن نافع وابن آبى 
المهاجر وزهير بن قيس إلا أن بعض القبائل البربرية دخلت الإسلام مثل قبيلة آوربة . 

وبإیعاز من عبد العزیز بن مروان تول بعد حسان موسی بن نصیر) ء وکان یرید 
فتح ال مغربين الأوسط والأقصى > ولكن إتبع فى ذلك أساليب عنيفة » فنفر كثير من البربر › 
فققد وجه موسى همه إلى غزو القبائل البربرية وا لحصول على المغانم وإرسال عدد كبير من 
السبى إلى دمشق إرضاء للخليفة الأموى » وكان لذلك أثر سىء ف نفوس البربر . 

ثم تولى عمر بن عبد العزيز حلافة الدولة الأموية وكانت سياسته تهدف إلى نشر 
الإسلام وإدخال الناس فيه من أهل البلاد المغتوحة بالرفق والحسنى والدعوة إلى الإسلام ء 
فكانت أول حطوة اتخذها نحو ولاية إفريقية أن أسندها إلى إساعيل بن عبيد الله بن أبى 
المهاجر بدلا من محمد بن يزيد القرشى الذى تقلدها من قبل سليمان بن عبد الملك » 
ومعروف عن محمد بن يزيد أن أسرته م تكن محمودة نتيجة لا ارنكبه من أخطاء فى حق آهل 
إفريقية ما آدى إلى ثورة البربر عليه وقتله(") . 


(۱) وهو آول أمير شامى يدخل إفريقية آيام الأمويين » وكان يلقب بالشيخ الأمين » وقيل إن الخليفة 
أطلق فى يده حراج مصر أثناء فتح بلاد ا لمغرب » وقيل عله : لو امتدت ولاية حسان لجنى المغرب على 
یدیه کثیرا من ایر . 
راجع فى ذلك ابن بى دينار : أخبار إفريقية وتونس ١۷‏ > والمالكى : رياض النفوس ج١‏ ص ١١‏ »› 
ود . حسین مؤنس : فتح الرب للمغرب ص ۲۲۹ . 

(۲) لا أراد وإلى مصر عبد العزيز بن مروان الانتقام من حسان بن النعمان لمكانته ا حربية عند الخليفة 
عبد املك بن مروان » فأمر أخاه بعزله و إسناد مهمة الفتح لأأحد خواصه وثقته وهو موسى بن تصير › 
فقد قيل عنه إنه نهب خراج ولاية البصرة » أما عن أبيه نصير فكان يعمل فى خدمة وحراسة معاوية 
ابن بی سفیان . 
انظر : محمد زينهم عمد عزب » الإدارة المركزية للدولة الأموية - رسالة ماجستير ص 1۷ : 

(۳) ابن الأثرالكامل ف التاريخ ج ه ص ٠١‏ وابن الأبار المصدر السابق ج ۲ ص ٠٠١‏ » والسيوطى 
تاریخ الخلفاء ص ۲٤۷‏ » والنویری المصدر السابق ج ۲۲ ص ۸۳ . 


-١- 


اتفقت المصادر والمراجع على آن إسماعيل بن عبيد الله « دعا من بقى من البربر إلى 
دين الإسلام (» وأنه « كان خير أمير وخير وال » وما زال على دعاء البربر إلى الإسلام 
حتى أسلم منهم عدد عظيم فى دولة عمر بن عبد العزيز » وهو الذى علم آهل إفريقية 
الحلال والحرام (۳)» وآنه « م یزل حريصًا على دعاء البربر للإسلام حتى تم إسلامهم على 


ید(۳)» . 

طلب عمر بن عبد العزيز(٤)‏ من واليه الجديد آن يذل كل جهده ف سبيل نشر 
الإسلام بين البربر » وقد وصف الدباغ(*) هذا الوللى بأنه « كان فقيها » صا ًا » فاضلا ء 
زاهدًا » وكان عمر بن عبد العزيز قد أرسل إساعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر ومعه 
عشرة من التابعين » وهؤلاء التابعون هم : أبو عبد الرحن بن يزيد المعافرى(") الإفريقى › 
وأبو مسعود سعيد بن مسعود التجيبى") وإسماعيل بن عبيد الأنصارى) » وأبو الجهم 


(۱ ) ابن عذارى المصدر الساہق ج ١‏ ص ۳٤‏ . 
( ) السلاوى الاستقصاء ج ١‏ ص٦٤‏ 
(۲) د . حسين مؤنس المرجع السابق ص٦۲۹‏ . 
٤(‏ ) ابن عبد الحكم سيرة عمر بن عبد العزيز ص ٩۷‏ . 
٩(‏ ) الدباغ معام الإیان ج ١‏ ص١٤٠٠‏ . 
٦(‏ ) شھد فتح الأندلس مع موسی بن نصیر ٹم سکن القیروان واختط بہا دارا ومسجدًا فى ناحية تونس . 
مات سنة ٠٠١‏ ه_پالقيروان . 
انظر ترجمته فى : ابن الحجر : تذيب التهذيب ج ١‏ ص ۸١‏ » ابن حيان » مشاهير علماء الأمصار 
ص۱۲۱ > المالكى : رياض النفوس ج ١‏ ص 1٤‏ » البخارى » التاريخ الكبير ج ٣ص ١‏ » 
الدباغ : معام الإيمان ج | ص ۰1۸۱-۱۸۰ ر 
(۷) سكن القيروان وكان رجلا صالحا » عالماً مشهوراً بالدين والفضل » قليل اهبة للملوك » توفى 
بالقیروان . 
له ترجمة فى : أو العرب : طبقات علماء إفريقية ۲١‏ » الدباغ : المصدر السابق ج ١‏ ص ٤۱۸٠ء‏ ابن 
آبی حاتم : الجرح والتعدیل ۲ ج ١‏ ص ٩٤‏ . 
(۸) من آهل الفضل والعبادة والنسك » كثير الصدقة والمعرفة مع الفقه والعلم » سكن القيروان وبنى بها 
راجح ترجته فى رياض النفوس للمالكى ج ١‏ ص 1۹ ٠‏ وعند ابن الحجر : تجذيب التهذيب 
ج ١‏ ص ٠ ۳١۸‏ وأبو العرب : المصدر السابق ٠٠‏ . 


۲ 


عبد الرحمن بن رافع التنوخى() وأبو سعيد جعثل بن هاعان بن عمير الرعينى()» 
وإسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر المخزومی(") ٠‏ وحيان بن أبى جبلة القرشى() » 
وعبد الله بن المغيرة بن أبى بردة الکنانى(°) » وموهب بن حبى المعافری" وطلق بن جابان 
الفارسي (۷) : 


بدا هؤلاء التابعون فى تعليم البربر وأولادهم أصول وقواعد وتعاليم الدين الجحديد › 
ويېدو أن آهل إفريقية آقبلوا على الإسلام بنفس راضية لما وجدوا فيه من سيا حة ومساواة 
وعدالة » وتركوا ما خالف عقيدة الإسلا(۸) » وقال ابن عذارى « وكانت الخمر بإفريقية 


: ه انظ ر الخزرجى‎ ٠١١ هو من أول قضاة القيروان » ثقة » ومن فضلاء التابعين مات سنة‎ )١( 
الالكى : اللمصدر‎ > ٠٠۴ الذهبى : ميزان الاعتدال ج ۲ ص‎ » ٩۲ حلاصة تہذیب الکہال‎ 
ص ۱۸1 » البخارى : الصدر السابق‎ ٠ ابن الحجر : المصدر السابق ج‎ ٠ ۷۲ ص‎ ١ السابق ج‎ 
. ٠١١ ابن حيان : المصدر السابق ص‎ » ١ ج ۲ ص‎ 

(۲ ) كان فقيها صالخا » ولاه هشام بن عبد املك قضاء جند إفريقية وهو أحد القراء التابعين » توف سئة 
٥هھ.‏ 
انظر المالكى « المصدر السابق ج ١‏ ص ۷۲ »۰ ابن الحجر : الملصدر السابق ج ۲ ص ۷۹ 

(۴) کان فقيها صالحا » فاضلا زاهدا » تقلد منصب القضاء فى إفريقية › آسلم على يديه عدد کبیر من 
عامة البربر » ٿو سنة ٠۲١‏ ه . 
له تراجم فی » ابن الأبار : الحلة السیراء ج ۲ ص٠۴٠‏ » البخارى : المصدر السابق ج ۱ ص ۳۳٣‏ » 
ابن حيان : المصدر السابق ۱۷۹ » أبو العرب المصدر السابق ٠١‏ . 

. ه‎ ٠۲١ كان من آهل الفضل والدين » سكن القيروان وإانتفع أهلها بعلمه تو سنة‎ ) ٤( 
المالكى‎ » ٠۷١ ابن حجر : المصدر السابق ج ۲ ص‎ ٠» ٥۳ انظر : المقرى : نفح الطب ج ۲ ص‎ 
. ۲٤۸ اللصدر السابق ج۱ ص ۷۳ » ابن أبى حاتم : المصدر السابق م ۱ ج ۲ ص‎ 

)١ (‏ كان من فضلاء التابعين وأهل الورع » تقلد قضاء القيروان لسليمان بن عبد الملك . 
له ترجة فى : الخشى : طبقات علماء إفريقية ۲۳١‏ » المالكى : المصدر السابق ج ١‏ ص ۸١‏ . 
أبو العرب : المصدر السابق ۲۲ » ابن بى حاتم المصدر السابق م ۲ ج ۲ ص ٠١١‏ . 

. كان من فضلاء التابعين » سكن القبروان » ونشر فيها علمه الغزير‎ ) ٩( 
. ۲٠۳ ص‎ ١ ص ۲ » الدباغ : المصدر السابق ج‎ ٤ له ترجمة فى : البخارى : المصدر السابق ج‎ 

(۷) کان فقيهاً عالاً صالاً وهو من أهل مصر » سكن القيروان ومات بها . 
انظر المالكى : المصدر السابق ج ١‏ ص ۷١‏ » آبو العرب : المصدر السابق ۲١‏ » 
الدباغ : المصدر الساہق ج ١‏ ص ۷١‏ . 

(۸) د/ حسين مؤنس فتح العرب للمغرب ۲۹٩‏ . 


۳ - 


حلالّ حتى وصل هؤلاء التابعون فبينوا تحريمها رضى الله عنهم ٠٠١‏ . 
ونلاحظ آن معظم هلا التابعين كانوا يقيمون ف القيروان ولذلك كَمرٌ بناء المساجد 
التى كانوا يُعلمُون فيها الناس قواعد الإسلام » وكان البرير يَفِدٌون على هذه المساجد 
فيستمعون إلى الدروس التى كانت تى فيها » وعلى آيدى هؤلاء التابعين بيت عدة 
مساجد نذكر منها مسجد الرباطى الذى بناه أبو عبد الرحمن الحبلى عبد الله بن يزيد 
المعافرى الإفريقى › وجامع الزيتونة الذى بناه إسماعيل بن عبيد الله الذى اشتهرَ بلقب 
تاجر الله . 
وبفضل هؤلاء التابعين وضعت آول بزور العلم والفقه الإسلامى حيث تتلمذ على 
أيديهم الطبقة الأولى من علماء إفريقية أمثال أبى كريب المعافرى وعبد الله بن عبد الحكم 
البلوى وأبى خالد عبد الرمن بن زياد بن أنعم المعافرى وأبى محمد خالد بن عمران 
التجیبی وسعید بن لبيد المعافری وأبی زکریا بجی بن سلام وغيرهم . 
وكان هولاء المتعلمون من أهل إفريقية يقضون بعض الوقت للدراسة فى القيروان ثم 
يعودون إلى قبائلهم ونواحيهم فيتقلدون وظائف القضاء والدين ويعلمون الناس أصول 
ومبادىء الإسلام » فقد ذكِر فى سيرةأسد بن الفرات بن سنان أن أباه قَدِمّ إلى إفريقية وأمه 
حامل به » قول آسد بتونس سنة ٠٤١‏ هوقراً على عل بن زياد(۳) . 
والشىء الملفت للنظر فى تلك الفترة أن العرب لا نزلوا إفريقية كانوا شديدى الاهتام 
والحرص على أن يتخذوا لأبنائهم الكتاتيب الصغية ا لملحقة بالمساجد ليدرسوا فيها القرآن 
والحديث والدين واللغة الحربية » ويعجبنى قول الأستاذ الكبير حسن حسنى عبد الوهاب 
فى تعليقه على هذه الظاهرة : «إنهم عندما أناخوا بمعسكرهم وخطوا قيروامم » أنشأوا 


(۱ ) ابن عذاری البیان المغرب ۲ / ۳٤‏ . 

(۲ ) المالكى رياض النفوس ج ١‏ ص ٦1_٨١‏ » وص ٠١۸-٠٠۷‏ » والدباغ المصدر السابق ج١‏ 
ص ۱٤١۸-۱۳۸‏ . د / حسنن مؤنس المرجع السابق ص ۲۹١‏ » وابن الأبار ا لحالة السيراء 
ج ص ۳۸۰ . 


ا 


الدور والمساجد » ثم التفتوا إلى تعليم صبيانم » فاتخذوا هم حلا - تابا - بسيط البناء 
مجتمعون فيه لقراءة كتاب الله العزير(١)‏ . 

ومع قيام ا لخلافة العباسية أ جد العنصر العربى سواء أكانوا قيسية أم يمنية فى إفريقية 
سندا من الدولة العباسية حيث وفدت عناصر جديدة من اللخراسانيين فى الحملات التى 
كان يبعثها العباسيون من وقت لآلحر لبلاد إفريقية . 

صحيح أنه حدثت فى بداية الأر اضطراإبات وصدامات مباشرة بين الجند 
العربى والخراسانى مما هدد بقاء السلطة العباسية فى إفريقية وكانت السيب مقتل 
محمد بن الأشعث الفزاعى » ولكن بمرور الوقت اندمج العنصر الحربى الخراسانى بأهل 
البلاد الأصليين ( الربر ) عن طريق المصاهرة › فقد برز من العنصر الخراسانى عدد من 
الفقهاء والعلاء كان هم دورا هاما فى حدوث مضة فقهية وعلمية فى إفريقية من آمثال 
محمد بن عبدوس.. 

ولكن من كان يقلتق بال الدولة العباسية فى إفريقية هم الخوارج بشتى مذاهبهم ؛ لأن 
ا لخوارج كانوا من العوامل الرئيسية ية فى إسقاط الحكم الأموى » ما دعا الخليفة المنصور أن 
يطلق يد ولاة مصر من أجل القيام بالحملات المتوالية للقضاء على الخوارج ف المخرب » 
ومثال ذلك حملة عمد بن الأشعث التى تكلفت أموالاً باهظة » ونجح هذا الواى فى قتل 
زعيم ا لخوارج الإباضية » وهو أبو ا لخطاب عبد الأعلى بن السمح بن مالك المحاقفرى » 
ولکن سرعان ما استولى بو حاتم الإباضى على القيروان » وإنتصر على واليها العباسى 
محمد بن الأشعث وقتله . ۰ 

واستمرت مشكلة الخوارج تثير خاوف وذعر بنى العباس » فكان المنصور يرسل 
الحملة وراء ا لحملة » وأحيراً أسند هذه المهمة للمهالبة الذين برعوا منذ العصر الأموى 
بقدراتہم فى التصدى للخوارج() 


(۱) حسن حسنى عبد الوهاب ورقات القسم الأول وكذلك آداب المعلمین ص ٩‏ . 
(۲ )ابن الأبار المصدر السابق ج ۱ ص ٠١۷ - ۲٠۲‏ »والمالكى المصسدر السابق ج | ص ٠٠١‏ 
والنویری المصدر السابق ج ۲٤‏ ص ۷۲ . 
e‏ 


وقد أنجز المهالبة هذه المهمة حيث ترك الخوارج منطقة إفريقية وإتجهوا إلى مناطق 
أخرى فى بلاد المغرب فأسس بنو مدرار دولتهم فى سلجياسة ( وأصلهم من البربر ) 
6 ه- ۷٥۷‏ م وبنو رستم الإباضية فى ا مغرب الأوسط ( ويقال إن أصلهم فاس : 

ففى فترة المهالبة هذه ظهر تعاطف البربر مع العباسيين فى تصديم للخوارج 
وهذا يرجع لدور الفقهاء » والمعلمين والتابعين الذين يمشلون المذهب السنى شعار 
دولة بنى العباس إلى جانب الكتاتيب الصغيرة العلمية » والمساجد التى يُلقى فيها 
الدروس عن مساوىء الخوارج ومذاهبهم المدمرة للإسلام أى ما نطلتق عليه اليوم بالتوعية 
الدينية . 


وتعتبر فترة المهالبة هذه من فترات الرخاء والاستقرار والمدوء التى عاشتها إفريقية 
خاصة فترة يزيد بن حاتم المهلبى » إذ برع يزيد بن حاتم فى قيادة ولاية إفريقية قيادة حسنة 
حيث قام بعدة إنجازات » وأعمال شهد له بہا ا مؤرحون والرواة »> من آھمھا - کا ذكرنا - 
قضاؤه على ثورات ال خوارج فلم نسمع فى عهده عن قيام ثورة » أو مرد خارجى من جانب 
الخوارج » كا اهتم بالبناء والعارة فبنى ا مسجد الأعظم بالقيروان » كا اهتم أيضاً بالفقهاء 
والعلهاء والشعراء » نذكر منهم على سبيل الثال لا الحصر عبد الرحن بن زياد بن أنعم . 
والبهلول بن راشد وابن فروخ(۱) . 

. )م۸٠١ ه-‎ ۲۹٦ - ۱۸٤( : -قيام دولة الأغالبة‎ ١ 

ووسط كل هذه الظروف التى ذكرناها فى الفصل السابق ظهر « إبراهيم بن الأغلب » 
على مسرح الحياة السياسية فى بلاد إفريقية فقد قيل كان ظهوره نتيجة خدمته فى جيوش 
بنى المهلب)ء وقد ذكر « ابن الأثير “ أن إبراهيم بن الأغلب كان بولاية الزاب سنة 


ج ١‏ ص 1۷ » وحسن حسنى عبد الوهاب ورقات القسم الأول ص 1۸ والنويرى المصدر السابق 
ج ۲١‏ ص ۸1 - ۸۷ : 
(۲ )ابن عذارى المصدر السابق ج ١‏ ص ٠ ٠١١‏ 


۲ 


١‏ ه » وآنه لاطف « هرثمة بن أعين » وقدم له المدايا فولاه ناحية الزاب » وكانت بلاد 
الزاب منزل الكثر من التميميين قوم ورهط بنى الأغلب » فكانت سنداً قوياً لإبراهیم بن 


وعندما خلع الرشيد هرثمة بن أعين من ولاية إفريقية بدا إبراهيم بن الأغلب يتطلع 
إليها بشغف » وهناك ظروف وأسباب مهدت له الطريق للوصول إلى هذه الولاية » فمنها 
أن الوالى « محمد بن مقاتل العكى » أساء معاملة جنده » وقطع عنهم رواتبهم كا ذكرنا » 
فشاروا عليه وناصبوه العداء إلى جانب انقلاب أهل القيروان عليه نتيجة علاقته مع 
البيزنطيين فى صقلية › فقد قيل إنه لاطفهم عن طريق إرسال النحاس والسلاح وا لجلود 
والهدايا الثمينة إليهم . 

وليس لدينا ما يثبت ذلك ولكن على أى حال شاع هذا الآمر بين الناس » وقد حذره 
الفقيه بهلول بن راشد من إرسال هذه لواد التى تعتبر موارد عسكرية إلى أعداء الدين › 
وهذا يدل على أن الفقهاء لإ يقتصر عملهم على الناحية الدينية فحسب » بل كانت هم 
مواقفهم القومية(") . 

وفوق ذلك كله كانت براعة إبراهيم بن الأغلب فى القضاء على ثورة تام بن تيم الذى 
بث الذعر والخوف والرعب لأهل إفريقية كلها حيث استعان إبراهيم بأهل إفريقية » وهذه 
ميزة من ميزات الأغالبة عن أسرة آل طولون » وقد اختلف الرواة وا مؤرخون حول 
الدوافع والأسباب التى جعلت الخليفة هارون الرشيد يوافق على إسناد ولاية إفريقية 
لإبراهيم بن الأغلب » فقد ذكر لنا « ابن الأبار » أن حصول إبراهيم على هذه الولاية كانت 
نتيجة نجاحه فى الكيد للأدارسة) . 


(۱) ابن الأثیر الکامل ی التاریخ ج ٩‏ ص٤١٠‏ . ' 

(۲) الرقيق القيروانى المصدر السابق ۲٠٠١‏ » وحمود إساعيل عبد الرازق الأغالبة ۲۲ . 

(۳) انظر : النویرى اة الأرب ج ۲٤‏ ص ٩4‏ . وابن الأبار الحلة السيراء ج ١‏ ص ۹4 . والأدارسة نسبة 
إلى إدريس بن عبد الله بن الحسن الذى فر إلى ا لمغرب الأقصى بعد اغبزام إخوته فى موقعة الفخ بمكة 
سنة ٠١۹‏ ه-وتمكن من الإفلات من الموت مع مولاه راشد إلى مصر » ومنها إلى الطرف الخربى من 
العام الإسلامى حيث استقر ببلدة « ليلى » قاعدة جبل زرهون فى سنة ۲ھ" وبایعه » بربر أوربة 
بالإمامة ونجح فى تأسيس دولة شيعية فى هذا الصقع من بلاد المغرب » ثم انضمت إليه قبائل آخرى 


¥ 


بين ذكر النويرى « أن الرشيد قلده إياها نتيجة لما فعله مع « محمد بن مقاتل العكى » 
ف مسساعدته فى القضاء على ورة تام التميمى وهناك رأى خر يقول : ١‏ إن 
تنازل « إبراهيم بن الأغلب » عن الإعانة السنوية الى كانت لب له من مصر 
وتقدر بمائة آلف دينار » وتعهده بدفع أربعين ألف دينار سنوياً للخلافة العباسية جعلت 
هارون يستجب ٠»‏ ويرحب بتقلده ولاية إفريقية(ا)» . 

وقيل إن صاحب البريد « يجحيى بن زياد("» له الفضل فى تقلد إبراهيم إفريقية 
حيث كان يطلع الخليفة هارون بأمور وأحوال هذه الولاية ويإخلاص وكفاءة إبراهيم 
السياسية والحربية . 

کا يذكر الدكتور حسين مؤنس ()بآن سياسة الرشيد كانت تهدف إلى تأمين ولاية 
أفريقية » لأا كانت كل ما بقى لدولة بنى العباس ف ال جناح الغربى لدولة الإسلام » وقد 
سبق أن ذکرنا أن حدود دولة بنى العياس وقفت عند نهر شلف الفاصل بين ولاية إفريقية 
والمغرب الأوسط » وهذا فعندما أيد هرثمة بن أعين فكرة تولية إبراهيم بن الأغلب أمور 
إفريقية » ومنحه استقلالا علياً طبقاً للشروط السابق ذكرها وافق الرشيد على ذلك » 
وأصبحت ولاية إفريقية فى بيت إبراهيم بن الأغلب(). 


(=) منها زواغة وسدرنة وغياثة ومكناسة وغمارة . تطلع إدريس بن عبد الله إلى توحيد المغرب »> وکان 
من الطبيعى أن يخشى الخلفاء العباسيون من مطامع الأدارسة فى ا مغرب ومصر » فاستجاب الرشيد 
لطلب إبراهيم بن الأغلب حتى تكون دولة الأغالبة فى المغرب الأدنى حاجزاً بين البلاد الخاضعة للدولة 
العباسية وبلاد الأدارسة ف المغرب الأقصى الذين كانوا يتطلعون إلى فصل ا مغرب عن بقية العالم 
السلامى » بل كانوا يهدفون إلى توحيد ا مغرب والمشرق العربيين تحت قيادتمم . 
وقد أورد الأستاذ الدكتور « أحمد ختار العبادى » نصا لرسالة وجهها إدريس بن عبد الله إلى المصريين 
يمكن أن نستنتج منها مدى اتصال الأدارسة بأهل مصر . 
ابن ا لخطیب : اعمال الأعلام ج ۳ ص ۱۷ > ابن عذاری : البیان ا مغرب ج ۱ ص ۲۹۹-۲۹۸ . 

(۱ ) النویری نہاية الآرب ج ۲٤‏ ص ٠١١-٠٠١‏ > وابن خلدون العبر من ديوان المبتداً وار 
ج٤‏ ص۱۹1 . 

() السلاوی الاستقصاج ١‏ ص ٠٤١‏ . 

()د/ حسين مؤنس فتح العرب للمغرب . 

٤ (‏ ) كانت آم هارون الرشيد هى الغيزران البربرية من ا مغرب » فنشأً عباً للعرب . 
انظر : حمد على دبوز : تاریخ المغرب الکبیر ج ٣‏ ص ٠١١‏ 1 


A 


صفوة القول إن كل الأحداث التى مرت با المغرب جعلت الخلافة العباسية تفكر فى 
إسناد هذه الولاية لرجل يتميز بصفات القدرة على الحكم والولاء للدولة والإخلاص للبيت 
العباسى » والذى شجع العباسيين على إسناد هذه الولاية لإبراهيم بن الأغلب تلك 
التجربة السابقة مع المهالبة» وهم بیت من الحكام طالت ولايتهم واحداً بعد واحد على 
إفريقية فى طاعة الدولة العباسية » لأن بنى العباس كانوا يرون إفريقية عبئاً كبا عليهم › 
ويريدون أن يطمئن باهم عن ناحيتها خحاصة أا كانت تكلفهم الكثير من المال » فإذا 
عرض عليهم أحد رجاهم القادرين أن يحمل عنهم عبء إفريقية مع بقائه على طاعتهم 
وحفظ الأمن فى الولاية دون أن يكلفهم مالا . فكان من الطبيعى أن يرحبوا بمثل هذا 
العرض فا بالنا بإبراهيم بن الأغلب الذى عرض فى هذه الصفقة أن يتنازل عن مبلغ مائة 
آلف دينار كانت مصر ترسلها معونة لوالى إفريقية » وهذا المبلغ سيئول إلى خزانة الدولة 
العباسية فى هذه الحال » لكل هذا وافقت الدولة العباسية على جعل ولاية إفريقية فى بيت 
إبراهيم بن الأغلب مع البقاء على الطاعة والولاء . 
واستطاع إبراهيم بن الأغلب أن يحقق التزاماته نحو الخلافة فكؤن قوة عسكرية كبيرة 
من البربر المستعربة الذين عملوا كجند فى الجيش الأغلبى كا استكشر إبراهيم بن الأغلب 
من الصقالبة و « هم جند من أصل أوربى كانوا يسترون صخاراً من تجار الرقيق الذين 
يجلبونهم من أوربا » وكانوا يُرَبونَ تربية عربية إسلامية ليكون وا بعد ذلك جنداً وخدماً 
للدولة فى القصور والوظائف » » وكا أضاف إليهم بعد ذلك قوة من السود . 
كذلك كؤن إبراهيم بن الأغلب قوة بحرية هائلة مكنت الأغالبة بعد ذلك من غزو 
صقلية ومالطة والسواحل الإيطالية » ولم يطمئن على حكمه إلا بعد أن تم له إنشاء كل هذه 
القوات خلال السنوات الأولى من حكمه لإفريقية » كا آقام إبراهيم ا-خطبة لبنى إلعباس 
على المنابر ء ورفع شعار بنى العباس » ودفع الخراج امقر عليه وهو أربعون آلف دينار › 


٠١۲ ص‎ ۲٤ ج‎ 
” ۲۹- 


ونقش اسم الخليفة على السكة » وشيد مدينة جديدة أطلق عليها العباسية 
(القصر القديم ) تمجيدأ ممم وهى تقع على بعد ثلاثة أميال جنوبى القيروان » وف عهد 
إبراهيم بن الأغلب ثار بتونس رجل من كبار رجالات العرب يُسمى حمد يس ونزع السواد 
شعار بنى العباس » فأرسل إبراهيم قائده عمران بن جالد فى جيش كبير للقضاء على 
حرکته » فالنقی عمران معه فى معركة قرب تونس انهزم فيها مد يس وأنصاره » وقتل منه م 
نحو عشرة آلاف مقاتل » وتكن عمران من دخول تونس » وبرغم أن عهد ابن الأغلب | 
يخل من الثورات والفتن ولكنها كانت لا تقاس بالثورات التى كانت تضطرم ف إفريقية فى 
العهود السابقة » على أى حال تمكن إبراهيم بن الأغلب بفضل ما لديه من كفاءة وشجاعة 
وذكاء وقوة مؤيديه من الاعات اليمنية والقيسية من أن يقيم دولة جديدة تمثل الدولة 
العباسية فى بلاد إفريقية(. 

وكان لتربية إبراهيم بن الأغلب الدينية أثر كبير فى ثقافته الظاهرة » فقد كان حافظاً 
للقران الكريم » فقيهاً عالاً مؤيداً لذهب أهل السنة » كثير الزيارات لشيخه الذى تتلمذ 
على يديه وهو الليث بن سعد الفهمى الذى وهب لإبراهيم جارية تدعى جلاجل » وهى 
٠‏ أم ولده زيادة الله » كا كان شاعراً خطيباً ذا رأى وحزم وبأ وعلم بالحروب وا مكايد » 
وهذا هو ما قرب بينه وبين الفقهاء من آهل الدين › وهذا بدوره أكسبه تأييد الناس فاتخذ 
من الفقهاء مستشارين له كانوا خير عون له فى ضبط آمور الدولة » ودفعها إلى طريق العلم 
والحضارة والرقى . 

ووسط هذا الحو الذى كان محمل المدوء والاستقرار برز عدد كبير من العلاء والفقهاء 
الذين لعبوا دوا هاما فى النهضة الفكرية للمذهب المالكى السنى » كا تصدوا للخوارج 


)١(‏ د / أحمد تار العبادى سياسة الفاطميين نحو ا مغرب والأندلس ۱۹١‏ - ججلة كلية الآداب - جامعة 
الإسكندرية » العدد ۱ » ۲ » ۱۹0۷ والقلقشندى صبح الأعشی ج ٠۵‏ ص ٠ ٠۲١‏ وابن عذارى 
اللصدر السابق ج ١‏ ص ١١١‏ » وإبن خحلدون المصدر السابق ج ٤‏ ص ۱۹ » والسيد عبد العزيز 
سالم المرجع السابق ۲۸۹ » وسعد زغلول عبد الحمید تاریخ المغرب العربی ج ۲ ص ۲۸ . 


ا 


الذين كانوا يشكلون خطراً على كيان أهل السنة » وخطراً على السلطان لبنى العباس فى 
إفريقية قبل قيام دولة الأغالبة وبعدها(). ) 

۲-الحضارة والعمران : 

ذكرنا - من قبل - أن فترة الأغالبة فى إفريقية تعتبر من جد فترات تار يها كا يروى 
المؤرحون » فقد دامت هذه الفترة أكثر من قرن من الزمان ساد فى أثناتها الاستقرار السياسى 
النسبى لبلاد إفريقية » وكان للمذهب السنى وشيوخه نصيب كبير فى إقامة وتثبيت دعائم 
هذا الاستقرار » فقد تمكن الفقهاء بمعاونة أمراء الأغالبة من إخراج الخوارج من بلاد 
إفريقية » فلم يعودوا يعيشون إلا فى جبل نفوسة جنوب ولاية طرابلس من ملاك الأغالبة › 
ما طرابلس ا فقد كانت سنية يسودها الفقه المالكى › وعندما آقام الخوارج الإباضية 
دولة هم آقاموها حارج بلاد الأغالبة ف إقليم تاهرت » وهو الجزء الغربى من المخرب 
الأوسط() . 

إن قيام دولة الأغالبة جعل لإفريقية وأهلها شخصية ميزة وفريدة تختلف كل الاحتلاف 
عن بقية بلدان ا مغرب » فكانت ال مدن والقرى الإفريقية حطات ومراكز العلم والشيوخ 
والتجار » فنهضت حركة العمران والإنشاء إلى جانب الزراعة والرعى » وكانوا ينتقلون من 
مكان إلى آخر » واحتلت تونس بخطواتها السريعة هذه حل مدينة قرطاجنة فهى تشتمل 
على معا الحياة من مبانى وأسواق ودار صناعة للسفن التى أنشآها حسان بن التعيان » 
ومَنْ جاء بعده من الولاة والحكام الأغالبة » نما جعل العرب من سكان إفريقية يصابون 
بالغرور والکبرياء والتمرد على ا لحکام فی القیروان(۴) . 


)١(‏ ابن أبيك الدرة المضية فى أخبار الدولة الفاطمية ج ٠‏ ص ۲۴ - ۲١‏ » والياجى المسعودى الخلاصة 
النقية بآمراء إفريقية ۲۲ - ۲۳ ء وابن عذارى المصدر السابق ج ١‏ ص ١١١‏ . 
(۲) انظر : د / حسين مؤنس معام تاريخ المغرب والأندلس ٩١‏ » والأنصارى المنهل العذب فى تاريخ 
طرابلس الغرب ج ۱ ص1۸ ٤‏ وابن عذارى المصدر الساہق ج ١‏ ص ۸٩۹‏ . 
(۳) حسن حسنی عبد الوهاب ورقات ج ۱ ص ۳۹ . 
AF‏ 


وإذا كان من المعروف عن فترة المهالبة أنهم قد أعطوا اهتاماً كبيراً فى إفريقية لإقامة 
الأبنية والمنشات التی تمیزت بها » وخاصة ف فترة یزید بن حاتم( الذی کان له دور کبیر 
فى توسيع جامع القيروان » وإنشاء العديد من الأسواق فى مدينتى تونس والقيروان وغيرهما 
كا نشا هرثمة بن الأعين القصور للمرابطين والزهاد والمحاربين على الساحل » فإن الأغالبة 
قد جلبوا المدينة وا لحضارة ف إفريقية وا مغرب الأوسط . 

فمن أعظم إنجازات الأغالبة المعمارية تجديد مسجدى القيروان وتونس وهما ا لمعروفان 
بمسجد عقبة بن نافع ومسجد الزيشونة - فمسجد القيروان قد تعرض لعدة تجديدات 
منذ أن أسسه عقبة بن نافع الفهرى إلى نہاية عصر الأغالبة » وذلك فى عهود : حسان 
بن النعهان وحنظلة بن صفوان وزيادة الله بن الآغلب الذى أدخل عليه التجديدات 
الحاسمة » ورفع قبابته ومئذنته وإعطائه صورته الحالية » وی ذکر ابن عذاری) أن زيادة 
الله أنفق أموالاً كثيرة فى هذا العمل » وكان يفتخر بهذا العمل فيقول : « ما أبالى ما قدمت 
عليه يوم القيامة » وفى صحيفتى أربع حسنات : بنيانى المسجد الجامع بالقيروان › 
وبنیانى قنطرة أم الربيع » وبنيانى حصن مدينة سوسة » وتوليتى أحمد بن أبى رز قضاء 
إفريقية »() . 

وقال الأستاذ أحمد فكرى عن جامع القيروان فى كتابه « اثار تونس الإسلامية ومصادر 
الفن الإسلامى » : « ولا يقتصر فضل القيروان على التخطيط » فإن هذا المسجد العظيم 
يحوى عناصر محمارية ظهرت فيه لأول مرة فى تاريخ العمارة أو على الأقل يبقى فيه ا أقدم 
الأمثلة التى لاقت من بعده اتشاا كبيا فى بلاد الشرق والغرب » وأصبحت من العناصر 
المميزة للعارة الإسلامية » وأذكر من هذه العناصر أقواس مسجد القبروان » )٤(‏ . 


) الرقيق القيروانى المصدر السابق ۰ ۱۹٩‏ » وحسن حسنى عبد الوهاب ورقات ج ١‏ ص 1١‏ 
ود / السيد عبد العزيز سال المرجع السابق ۲۷١‏ والمالكى ورياض النفوس ج ١‏ ص ٤٥‏ . 

۲۲ ) ابن عذاری المصدر السابق ج ١‏ ص ۱۳۸ . 

(۳) أحمد فكرى آثار تونس الإسلامية ومصادر الفن الإسلامى ٥۷‏ . 

0 حسن حسنی عبد الوهاب ورقاٽت ج ۱ ص ۰۱۱۳ وزکی محمد حسن فنون الإسلام‎ ) ٤( 


۔ ۳۲ 


وكذلك قام زيادة الله بتجديد وتوسيع مسجد جامع تونس » ولكن المنية أدركته قبل 
أن بُكملها » فت وى بعد إبراهيم بن أحمد سادس أمراء الأغالبة فهو الذى آمر بہناء قبابه 
اللضلعة » ووضع فيه أعمدة الرخام وزينه بالزخارف والنقوش والكتابات الكوفية الجميلة › 
وكذلك أمر إبراهيم بن أحمد ببناء القبة الكبيرة الموجودة الآن فى جامع القيروان » وهى من 
أحمل القباب فى تاريخ المساجد الإسلامية . وحول القباب فى مسجد القيروان يقول الدكتور 
امد فکری : « ولاشك أن ول مثل إسلامی للنظام المبتکر للقہاب المرتکزة على أقوایں 
يظهر أيضاً فى مسجد القيروان » وسواء أكان الفضل فى وضع هذا النظام ا لجديد يعود إلى 
الفرس أو إلى الرومان » وسواء أكان الأصل فى اشتقاق هذه القباب يرجع إلى مصر القبطية 
أم إلى إفريقية البيزنطية » وأياً كان الأصل فى هذه القباب فإنه لا يُضعف شأن بنيان 
القروان 4(„ 

ثم قام چ العباس محمد بن الأغلب حامس أمراء الأغالبة ببناء جامع سوسة الذى 
يعتبر من أجمل الآثار المعمارية الإسلامية فى إفريقية ومن منشآته أيضاً رباط سوسة ا معروف 
بقصر الرباط() . 

وإذا كان بنو الأغلب قد اعتنوا با منشآت الدينية فإن عنايتهم بالماشآت العسكرية 
والمدنية لا تقل أهمية » فقد أنشأً الأغالبة الكثير من الأسوار والاأبراج للمدن وخاصة التى 
تقع على الساحل » ولا ننسى دار تونس لبناء السفن ودار سوسة لصناعة الأسلحة واللتان 
كانتا فا أجاد فى تاريخ البحرية الإسلامية وخاصة فى حوض البحر المتوسط وخير مثال على 
ذلك فتح جزيرة صقلية(۴) . 

ومن أشهر المنشآت العسكرية فى عصر الأغالبة الرباطات » وهى قريبة الشبه 
بالقصور السابق ذكرها » ولكنها كانت خصص للمجاهدين وامرابطين ما بين حاميات 


( ۱ ) امد فکری » مسجد القبروان۷۸ . 
( ۲ ) سعد زغلول عبد الحمید » تاريخ ا مغرب العربی ج ۲ ص ۷١‏ 
( ۳ ) السيد عبد العزيز سام » المرجع السابق ۲٠۳‏ . 


۳ - 


رسمية وأفراد من المتطوعين » ولكن من المعروف أن الرباط كان للأفراد » آما الحند الرسمى 
فکانت تبنى هم معسكرات » وقد وصف لنا الأستاذ الدكتور حسين مؤنس الرباطات 
ققال(۱) : ١‏ بحيط بالرباط عادة سور مرتفع » وتقوم على أركانه وعلى مسافات منه أبراج 
يقف فيها الحراس > وتوقد فيها النبران وقت الخطر » » وقد بقى لنا من رباطات عصر 
الأغالبة رباط سوسة وهو من ناء زيادة الله بن الأغلب أسسه سنة ۲٠٠‏ ه» وتاریخ 
الإنشاء مسجل على لوحة من الرخام بأعلى مدخل المنار » وتقراً عليها النص التالى « ما أمر 
به الأمير زيادة الله بن إبراهيم أطال الله بقاءه على يد سرور الخادم مولاه فى سنة ست 
وماتتين » اللهم أنزلنا مزلا مبارك وأنت خير المنزلين » > ويقع رباط سوسة على خليج 
قابس » وهو داخل سور المدينة من ناحية البحر وطول ضلع سوره أربعون متا تقريباً 
وبداخل السور ثلاث قاعات وإسعة تسمى الأسطوانات مرفوعة على عمد وفوقها سقف 
يتكون من ثلاث قباب » وهذه القاعات والأسطوانات يؤدى بعضهًا إلى بعض وهى 
تستعمل للنوم والأكل » ويليها صحن الرباط وهو مساحة وإسعة مسورة تدور حويما 
البوائك » وهذه البوائك طابقين وهى تفتح أو تطل على صحن الرباط » وف ركن من 
الصحن يقوم مسجد الرباط() . 

وحول الرباط وقصره قال الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب : « فى فجر الائة الثالغة 
للهجرة وجه الأمير زيادة الله عناية كاملة لإعادة ا لحصن الذى أقامه أبو إبراهيم الأكر فى 
مكان الرباط الخال » فيأمر أحد فتيانه بتوسيع نطاق الحصن الأول > ومجعله على طابقين 
أسفل وأعلى ويقيم فيه ثلاثين غرفة لسكنى المرابطين علاوة على الام والمرحاضات » 
وينصب فى الطابق العلوى مسجداً جامعاً للصلاة والخطبة » ويينى المسجد على آقواس 
متهأاسكة العقود » وهو أول مسجد يبنى أى قبل إنشاء فنسائه وقبل الحامع الكبير الى ' 


(۱)د/ حسين مؤنس » المرجع السابق ۹۷ . 

» ۳٠٤ ود / السید عبد العزیز › المرجع السابق‎ Cewe ٭‎ Shot Account P.232 .(Y) 
. ۲٤ وحسن حسنی عبد الوهاب» ورقات عن الحضارة بإفريقية التونسية ج ۲ ص‎ 

(۴۳) حسن حسنی عبد الوهاب » المرجع السابق ج ۲ ص ۲٤‏ 


۳ 


ذكرهما » فمن يقطن سوسة وقتئذ كان يقصد الرباط لأداء الجمعة والأعياد“) . 

وكان رباط سوسة قريب الشبه برباط المنستير() وهو أقدم وأجل مته من الناحية 
الهندسية»› وقد إتسع هذا الرباط حتى أصبح على شكل حصن كثير المساكن > والرباط 
عبارة عن طابقين يخصص الأول منه) للمسجد وقاعات للدرس والاجتم اعات والطعام 
الذى كان المرابطون وأهل الرباط يتناولرنه معهم أحياناً » ويخصص الثانى للحراسة 
والعبادة والخلوة » وف العادة يتولى الرباط شيخ من أهل التقوى والورع والصلاح وهو 
الذى يتولى تنظيم وتسيير العبادة أو الحراسة فيه( . 


)١(‏ المسنتير ميناء يقع بين سوسة والمهدية » وكانت فى الأصل رباطاً أو قصراً يرابط فيه المسلمون حماية 
غور إفريقية من الغارات البحرية التى كان يقوم بها الروم » بناه هرثمة بن أعين والى إفريقية من قيّل 
الرشيد فى سنة ٠۱۸٠١‏ ه . 
وقد وصف البكرى هذا الرباط فقال « وبالمنستير البيوت وا حجر والطواحين ومراجل الماء » وهو 
حصن عال البناء متقن العمل وى الطبقة الثانية منه مسجد لا يغلو من شيخ خير فاضل يكون مدار 
القوم عليه » وفيه جماعة من الصالحين والمرابطين قد حبسوا أنفسهم فيه منفردين دون الأهمل 
والعشائر » وهو قصر کی عا داخله ربص واسع › و وسط الربض حصن ثانی کہیر کثیر 
المساكن » والمساجد والقصاب العالية طبقات بعضها فوق بعض » وفى القبلة صحن فسيح من 
قباب عالية متقنة ينزل حوها النساء ا لمرابطات وله يوم عاشوراء موسم عظيم ومجمع كبير » وكان آهل 
القيروان مخرجون إليهم بالأموال والصدقات الحزية » ويقرب المنستير غارس خخسة متقنة البناء › 
ومعمورة بالصاتحين . انظر البكرى : المصدر السابق ٠ ۳١‏ وابن الخطيب : الملصدر السابق 
ج ص ١١‏ 

(۲) د / حسین مؤنس معام تاريخ المغرب والأندلس ٩۷‏ . 

( ۳ ) يبدو أن سبب بناء ابن الأغلب هذه المدينة يرجع إلى سكان القيروان وبا كانوا يتصفون به من تدين 
وورع حي ابدوا سخطهم على الأمير لإقباله على الحمر وانغهاسه فى حياة اللهو والملذات » فاضطر 
ابن الأغلب لإقامة هذه المدينة للاستمتاع بالحياة بعيداعن آنظار رعیته فلایناله شیء من تقریح 
فقهائهم وانتقادهم لسلوكه ٠‏ ورب يكون اتخذها تقلي دا للخلفاء الأمويين والعباسيين فى الخاذهم 
القصور خارج عوإصمهم أو إشباعاً » لرغبته فى الظهور بمظهر العظمة والأبة » وقد اشترى الأغلب 
هذا أرضا من بنى طالون » وبنى قصراً للإمارة » نقل إليه السلاح والعدد سراً » وأسكن حوله عبيده 
وفتيانه ومواليه وأهل الثقة من خدمه ٠‏ وسَمِىَ بالقصر القديم بالنسبة لقصر رقادة الذى بناه إبراهيم 
بن أحمد سنة ۲٠١‏ هوعرف بالقصر الأبيض ربا لبياض لون جدرانه . 

وف هذه المدينة استقبل الأمير وسل شارلان إليه سنة ۱۸١‏ هعندما قَدِمّوا لنقل رفات القديس سإن 
سیبرین . ٍ (=). 


۳ے 


أما ا منشآت المدنية وخاصة مدينة القصر القدي()- التى بناها إبراهيم بن الأغلب» 
وتبعد ثلاثة كيلو مترات جنوبى مدينة القيروإن لتكون معسكرا لجنده » ومقاماً له ومعتقلاً 
لأسرته و کانت تتکون من قصور وحدائق و ات وأماكن للعبادة ›» ولم يبق من آثار 
هذه المدينة ( الآن ) شىء » كا كانت تسمى العباسية ثم سميت بالقصر القديم تميزا ها 
عن مديدة القصر الجديد (رقادة)( ٠‏ التى بناها إبراهيم بن همد سنة ۲٠٤‏ ه/ ۷۸ م . 


واعتنى الأغالبة كذلك ببناء صهاريج المياه وجبابما » والضهريج عبارة عن خزان ماء 
فوق الأرض » أما اجب فلا يكون إلا فى باطن الأزض » وا لحب خزن واسع يتكون من 
حجرة واسعة قد بصل قطرها إل آربعین مةاً » وها نحو عشرین مترًثم يبنون عند الام 
حجرة أو قبواً واسعاً با لحجر أو الطوب الأحر أو الطوب المغطى بالبلاط الذى لا تؤثر فيه 
مياه . 


كذلك أكثر الأغالبة من بناء المواحل » والاحل عبارة عن أحواض ماء 
وإاسعة وعميقة تشبه الفسقيات يتجمع فيها ماء ا مطر وهى دائ مكشوفة » وقد يمام فى 
وسط ال ماحل جو وسو سى مجلس فيه الأمير للراحة » ومواحل القبروان وسوسة وتونس تعر من 
الآثار الحميلة التى تستحق المشاهدة) . ة 


( = ) انْظر ابن عذاری : اللصدر السابق ج ۱ ص ۱۱۷ » والیعقوبی : البلدان ۳٤١‏ » وياقوت الحموى 
: معجم البلدان ج ۲۲ ص ۳٣۲‏ 
Marcais L'Architecture Musulmane P . 26 - 27 .‏ 
(۱) یصفهاالبکری بقول : « وأكثرها بساتين وليس بإفريقية أعدل هواء » ولا أرق نسيم ولا أطيب تربة 
من مدينةرقادة ٠‏ وسميَّث رقادة لأن الأمير إبراهيم أرق ا » وشرد الكرى عن جفنيه فلم ينم وآمر 
باروج والسير فلم وصل إلى هذا الموضع نام » فسَمِى رقادة والذى بنا رقادة واتخذها دارا هو إبرامیم 
ان اع عمد اب ار اام ن اشر اقم ر فم اع ها 
وعمرت بالأسواق والحامات والفنادق » وكان حيط برقادة سور من الجر واللين أصلحه الأمير 
زيادة الله الثالك يتحصن فيها عند حاصة أبى عبيد الله الشيعى هما . 
انظر البكرى : المصدر الساٻق Marcais 0P. CKT 28 « ۲Y‏ 
(۲) ويصف الإدريس الاجل الکبير بالقيروان بآنه « من عجيب البناء لأنه مبنى عل تريح وفى وسعله 
ٻناء قا ثم كالصومعة ٤‏ وذرع کل وجه منه ماتتا ذراع وهو ملو کله ماء» . أما البكرى فيذكر عن 
الاجل الكبير ١‏ أنه مستدير الشكل عظيم الاتساع » يتوسط برج ممن الشكل › يعلوه مجلس له = 


ا 


وقد أنشاً زيادة الله الثالث أخر أمراء الأغالبة فى عهده بركة أو ماجلاً طوله خمسائة 
ذراع وعرضه آربعهائة ذرإع وأجرى إليه الماء بالسواقى وسمى هذا الماجل الفسيح باليحر » 
وأقام على إحدى ضفتيه قصراً من أربعة طوابق سماء العروس » وأنفق على إنشائه فيا يقرب 
من ۲۳۲,۰۰۰ دينار . غير أن الفاطميين فى عهده كانوا قد أوغلوا فى بلاد إفريقية وكثر 
جندهم » واقتربوا من القيروان » وهنا جمع زيادة الله ألفاً من أهل بيته وهرب بهم إلى مصر 
تاركاً بلاد إفريقية مقر ملكه للفاطميين') . ۰ 

ونما لا شك فيه أن الحياة الاقتصادية قد ازدهرت فى إفريقية بقيام دولة الأغالبة › 
فاستفادوا من وضع البلاد ا لجغرافى فجمغعو الثورات الطائلة . وبقفضل الموانئ المنتشرة على 
شاطىء البحر المنوسط وهى موان سوسة وتونس وبجاية » أمكن للأمراء الأقالبة أن 
يقيموا الأساطيل ويجرزوا الانتصارات وقد انعكس آثر هذا على سكان إفريقية فانتعشوا 
اقتصاديا . 


ونتيجة إحكام الأغالبة على زمام البحرية دون منازع » احتكروا دور الوساطة التجارية 


( = ) أربعة أبواب وبأعلاه قبة مجملها ١١‏ عموداً » وبجوارهذا الماجل مباشرة » وى الحهة الشالية منه . 
ماجل آحر آقل إتساعاً بُعرف بالفسقية يتلقى مياهه من الوادى عند جريانها » فيخقف سرعتها › 
وعندها يمتلىء بالياه حتى ارتفاع قامتين » وتتدفق ف الماجل الكبير عن طريق فتحة يسميها الصرح 
وکان قد شرع فی بنائه الأمیر إبراهیم بن آحمد سنة ۲٤۵‏ هه وأتمه سنة ۲٤۸‏ ه» وروی أنه أعتل أثناء 
اتخاذ الماجل بالقصر القديم » فكان يسأل : هل دخله الماء ؟ إلى أن دخله الوادى » فعرفوه بذلك 
فسر به » وأمرهم أن يأتوه بكأس مملؤة منه فشربها وقال : ا لحمد لله الذى ل آمت حتى تم أمره ثم 
مات على آثر ذلك . 
وکان بالقیروان فی یذکر البکری ٠١‏ ماجلً كانت هذه المواجل مستديرة الشكل » تكسو سطوحها 
طبقة من البلاط شديد الصلابة . 
انظر ابن الخطيب : اللصدر السابق ج ٣ص‏ ۲۴ »> والبكرى : المصدر السابى ۲١‏ » والإدريسى : 
المصدر السابق ٠١١‏ . 

(۱) اہن عذاری المصدر السابی ج ١‏ ص ۱۸٦‏ » وسعد زغلول عبد الحمید تاریخ ا مغرب العرپی ج ۲ 
ص ۱۱۷ » و ص ۱۸۲ . ومد إسماعيل عبد الرازق الأغالبة ص ٠١‏ » والإدريسى نزهة المشتاق فى 
اخحتراق الآفاق ص ٠١١‏ . 


TVS 


بالنسبة للتجارة العالمية بين الشرق وا مغرب وجَنوا من وراء ذلك أطيب الثار › كما اهتموإ 
بالتجارة مع ا لجنوب فمهدوا طرق القوافل لتسهيل التجارة مع أهل اللشام وبلاد الحريد ء 
كا راجت دور الصناعة مثل دور تونس وسوسة وغيرها مستفيدة من الاستقرار التسيى 
للبلاد » وأصبحت القيروان من أكبر المراكز التجارية فى غرب البحر المتوسط › وآيضا 
ا وان هة وق: ١‏ 

كذلك اشتهرت رفادة بالأسواق والفنادق والقصور وكذلك العباسية - وإِذا كاتنت 
بغداد ودمشق والإسكندرية قد عرفت نظام الأسواق المتتخصصة - فإن القيروان أيضا قد 
شهدت مثل هذه الأسواق منذ أيام حاتم بن يزيد المهلبى » وعلا طريقها الرئيسى بالمتاجر 
ودور الصناعة » ويجحدثنا المالكى عن حوانيت الرفائين والكفايين وتجمعها فى مكان واحد 
حیث عزفت با حوائیت الجحدد() . 


وكانت إفريقية الأغلبية تصدر القمح والشعير إلى الإسكندرية والرقيق السودانى إلى 
بلاد الشام » كا كانوا يصدرون أيضاً النسيج والأبسطة والأقمشة الفاخرة إلى بغداد(۴) . 


ول يكتف الأغالبة با تجود به أرضهم من بعض أنواع الزراعة بل استوردوا بعض 


)۱ ) السيد عبد العزيز سام المرجع السابق ص ۳۲۳ › والبکرى المصدر السابق ص ۲۷ ۸۰ ۰ وحسن 
إبراهيم حسن تاريخ الإسلام السیاسی ج ٣‏ ص ۰“ ص ٠ ۳۲۵١‏ وإلالکی رياض النفوس 
ج ۱ ص ۱۹٩-۱۹٩‏ . 

(۲ ) اشتهرت إفريقية بصناعة المنسوجات » وإلى سوسة كانت تنسب الثياب السوسية الرفيعة البياض 
الناصع » وكانٽ منسوجات دور الطراز بإفريقية نما يهادى به للخلفاء العباسيين » ويذكر ابن 
عذارى أن أبا عبد الله الشيعى لا هزم جيش إبراهيم قائد زيادة الله بن الأغلب » غنم كثيراً من 
الأموال والسلاح والسروج واللجم وضروب الأمتعة » وهى أو غنيمة أصابها الشيعى وأصحابه ء 
فلبسوا آثواب الحرير » وتقلدوا السيوف المحلاة وركبوا بسروج الفضة واللجم المذهبة . 
انظر فى ذلك : البكرى المصدر السابق ٤١ء‏ ججهول : الاستبصار ۱١۹‏ » ابن عذارى : المصدر 
السابق ج ١‏ ص ۱۸۵ » و ص ۱۸۷ » ويذكر ابن عذارى أن زيادة الله الفالث بعث الحسن بن 
حاتم إلى العراق رسولاً منه بدايا وطرف . وابن خلدون : المقدمة ص ۱۸١‏ . 


«A- 


المحاصيل الزراعية من المشرق مثل القطن وقصب السكر » وما جناه الأغالبة من ثروات 
طائلة ظهرت آثارها في أقاموه من منشآت وعمائر بإفريقية(ا) . 

وتعتبر فترة إبراهيم بن الأغلب وابنه زيادة الله الأول من آزهى فترات دولة الأغالبة 
حيث ساد الرخاء الاقتصادى فى عهدهما قَضْربَّت الدنانير والدراهم على نمط الطراز 
العباسى » كا دونت الدواوين مثل ديوان الخراج وكان من يسند إليه يعتبر من 
الشخصيات المرموقة وصاحب ثقة فى البلاط الأغلبى » وديوان احاتم وكان إبراهيم بن 
الأغلب قد أسنده لابنه عبد الله > وكذلك دار الطراز التى كانت تنتج ما يرسله الأمير من 
الكساوى والإنعامات إلى مشاهير وكبار رجال الدولة فى المناسبات » ك| عرف الأغالبة 
الحسبة والحس وكان بلاط الأغالبة صورة مصغرة للبلاط العباسى(۲) . 

وكتاب تاريخ إفريقية وا مغرب من الكتب التاريخية الحامة التى ألقت الضوء على 
الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتهاعية والثقافية لبلاد إفريقية ( تونس ) وا مغرب بصفة 
عامة » فشمل الكتاب منذ الفتح العربى لبلاد ا مغرب حتى ظهور دولة الأغالبة . 

وأسأل الله العفو وا مغفرة يا أرحم الراحين 
والله ولى التوفيق 
القاهرة فی ۱٤۱٤‏ ه- ۱۹۹۳ م 
الدكتور / محمد زيتنهم محمد عزب 


Heyd Histoire Du Commerce Vol . 1 P. 50 ( ۱)‏ وهناك ثروة معدنية فقد اشتھرت 
«اببجانة» بمعادا الكثيرة وعلى الأحص الفضة والكحل والحديد والرصاص » ويعتقد الاأستاذ مارسيه 
أن منطفة «بجائة؛ أصبحت منذ منتصف القرن الثانى المجرى تتمتع بنشاط اقتصادى بوجود المعادن 
بکثرة فى أرضها . 79 .ض Marcais op. cit.‏ 

(۲ ) ويرى الأسشاذمارسيه أن المشرفين على دار السكة كانوا من الموإلى والروم أو العبيد و القتيان الذين . 
أولاهم أمراء بنى الأغلب كل قتهم » ويذكر مارسيه بعض أساء هؤلاء الفتيان منهم موسى فى عهد 
إبراهيم بن الأغلب » ومسروز فى عهد زيادة الله الأول » ويذكر ابن عذارى آن زيادة الله الثالث 
اشتد کلفه بغلام له پُسمی خحطاب » فكتب اسمه فى سكة الدنانير والدراهم : 
وابن عذارى : 82 . م N۲ ٥ةنs 0p . 1t‏ المصدر السابق . 

ا 


ولاية عقبة بن نافع ()- رحمه الله 

رخّل عقبة من الشام » ولا مر على مسلمة() بمصر اعت ذر إليه من فعل آبى 
المهاجر(۳) ء وأقسم بالله لقد حالف رآيه في| صنع › ونه وصاه په » وأمره بتقوى الله 
وحسن السيرة » وأن يعزل عقبة أحسن عزل » فإن أهل بلده محسنون القول فيه » فخالفنى. 
وأساء عزلك ٤‏ فقّبل منه عفَبة ¢ ومضی سريعا ته على أبى المهاجر › حتی قدم 
إفريقية » فأوثق آبا الهاجر فى الديد » وأمر بخراب مديتته » ورد التاس إلى القبروان() » 
وركب فى وجوه العساكر من التّابعين والعبّاد » فدار بهم حول مدينة القيروان وهو يدعو هما 
ويقول :« بارب املأها فقهاً وعلمً » واعُمزها بالمطيعين والعابدين » واجعلها عزا لدينك » 
وذلاً من كفر بك » وأعز بها الإسلام » وامنعها من جبابرة الأزض »> . 

(ثم عزم ) عقبة على الغزو فى سبيل الله ٴ وترك ما جندا من المسلمين > واسشخلف 
عليهم زهيرَ بن قیس(٩)‏ » ودعا أولاده فقال هم : ١‏ إنى بعت نفسى من الله عز وجل أن 


() وهو ابن حالة عمرو بن العاص » ولد فى أوائل المجرة النبوية فاعتبر لذلك صحابى المولد › وتولى 
إمارة جيش إفريقية مرتين » المرة الأولى من سنة ۵١‏ ه-سنة 0۵ ه/ 1۷١‏ م - 1۷٤‏ م . والمرة 
الثانية من 1١‏ ه- 1٤‏ ه/ 1۸١‏ م - ۸٤‏ م . وذلك فى عهد معاوية بن اہی سفیان وولده يزيد ۔ 

(۲) كان وإلى مصر فى آنذاك الوقت . 

(۳) هو أبو المهاجر دينار » تولى إمارة جيش إفريقية ف الفةرة التى بين ولايتى عقبة الأولى والثانية أى من 

سلة ۵۵ ه- 1١‏ ه/ 1۸٠- 1۷٤‏ على عهد معاوية . 

٤ (‏ ) قال الأزهرى : القيروان معرب وهو بالفارسية كاروان » وقد تكلمت به العرب قدي وهى مديتة 
عظيمة بإفريقية غبرت دهراً وليس بالغرب مدينة أجل منها إلى أن قدمت العرب إفريقية وأخربت 
البلاد فانتقل أهلها عنها فليس با اليوم صعلوك » يطمع فيه وهى مدينة مصرت فى الإسلام فى آيام 
معاوية ٍ 

انظر التفاصيل قى : معجم البلدان لاقوت الحموی 

٩ (‏ ) هو زهير بن قيس البلوى » وهو الذى استعاد إفريقية من يد كسيلة بعد آن هزمه وقتله سنة 1۹ هھ 
فقضى بذلك على قوة البربر البرانس » وقد استشهد زهير فى إحدى العارك الساحلية مع البيزنطيون 
بئواحى برقة . 

ك 


آجاهد من کفره حتی آلحق بالله » ولست (ج) آدری اتروننی بعد ( یومی ) هذا أو أراكم لأن 
آمل اموت فی سبیل الله آو ردی إلیکم کا أحب ۲ » ثم قال : « اللّهم تقل منى نفس فى 
رضاك » » ومضى فى عسكر عظيم حتى أشرف على مدينة باغاية » فكانت النصارى ترب 
من طريقه يمينا وشمالاً واحتصر صاحب قلعة مجانة() فلجأ التصارى إلى مدينة باغاية » 
واجتمعوا بها » فدزل عليها وخرجوا ليه » فقاتلهم قثلاً شديدًا » فقتلهم قتا ذريعًا ‏ 
وأحذ لمم خياد كثيرة » وم ير السلمون ف مغازيهم أصلب منها » وكانت من نتاج خيل 
أوراس(۲ الُطل عليها » ودخل بقية الروم حصنهم وكره عقبة أن يقيم عليها فمضى إلى 
امسن ركانت [ فى ] ذلك الوقت من أعظم مدائن الروم » فلجاً إليها من كان حوها 
منهم وخرجوا إليهم فى عدَّة وقوة ء فقاتلوهم فالا شدی ا حتی ظن الناس أنه الفناء » 
فانہزموا فقاتلھم إل باب حصنهم فأصاب غنائم کر كثيرة [ وكره ] امقام عليها » فرحل إلى 
بلاد الزاب)» > فسأل عن أعظم مدينة هم فدراًء فقالوا : مدينة يقال ها « أذنة(°)» » 
ومنها املك وهى . . الزاب وكان حوها ثلاثائة ة قرية وكلها عامرة فلم بلغهم أمره لجأو إلى 
حصنهم » وهرب أغلبهم إلى الجبال والوعر » ونزل وادياً بينه وبينها ثلاثة أميال » فلقوه 
عند الوادى وقت المساء » فكره قتالمم فى اليل » فوقف القوم ليلهم كله ساهرين » فساه 
الناس إلى اليوم « وادى سهر » فلا أصبح وصلى » أمر بالقتال » وكانت بينهم حر ما رأوا 
قط ممن حاربوه مثلها حتى يشس المسلمون من أنفسهم » فأعطاه الله عز وجل افر ء 


(1 ) بالفتح وتشديد اجيم وبعد الألف ون بلد بإفريقية فتحها بسربن أرطاة » وهى تسمى قلعة بسر وبا 
زعفران كثبر ومعادن حديد وفضة . 

(۲ ) وهى موجودة فى جمهورية ال لحزائر الآن . 

(۳) له ذکر فی معجم البلدان لياقوت الحموى . 

٤ (‏ ) كورة عظيمة ونر جرار بأرض الغرب على البر الأعظم عليه بلاد واسعة وقري متواطة بين تلمسان 
وسجلماسة والنهر متسلط عليها . 
انظر : معچم الہلدان لاقوت الحموى . 

١ (‏ ) بفتح أوله وثانية ونون بوزن حسنة وكسر الذال . 

انظرمعجم البلدان ۱/ ۱۳۳-۱۳۲ . 
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فانهزم القوم » وقتل فيها أكبر فرسان البربر » فذهب عزهم من الزاب » وذلوا آخر 
الدهر » فكره آن يقيم عليها » فرحل حتى نزل على ا مغرب بتيهرت » فلا بلغ الروم خبره » 
استعانوا بالبربر » فأعانوهم ونصروهم » فقام عقبة خطيباً على سيفه» فقال : « يا معشر 
اللسلمين » إن خياركم وأشرافكم السابقون منكم [ الذين ] رضى الله عنهم » بايعهم 
رسول الله َة بيعة الرضوان على قتال من كفر بالله يوم القيامة فبيعوا أنفسكم من رب 
العالين » فإنكم داحلون ف تلك البيعة لكم وعليكم ما عليهم » وأنتم ما وطتتم هذه 
البلاد إلا طلباً لرضاه وغضباً آن بُعبد شیء سواه » فأبشروا فکلّ) کثر 1[ بشرکم ] کان آخزی 
هم وأعز لدینکم وربّکم لیس يسلمکم › اا ا 
الذى لا يرد عن القوم المجرمين . 

فالتحم القتال » وصبر المسلمون » ولم يكن للردم والبربر بقتا0حم من طاقة > فووا 
هاربین › فقتله م قتلاً ذريعًا ٤‏ وفر جميع الروم عن المدينة ولوا حیث آدركوا »> وغنم 
الملسلمون . 

ثم رحل حتی دخل طنجة(۱)ء فلقیه رجل من الروم يقال له « الببان ٤‏ وکان شریقًا ی 
قومه» فأهدى إليه هدية حسنة » فلاظفه فنزل على حكمه » فسأله عن بحر الأندلس › 
فقال له : « إنه حفوظ لا يرام » « دلنى على حال البربر والروم » فقال له : « قد تركت الروم 
لفك » وما فدّامك إلا البربر وفرسانم » قال له: «وأين موضعهم ؟ ٠‏ قال : « فى 
الوس الأدنى » وهم قوم ليس مم دين ولم يدخلوا النصرانية » يأكلون اليتة » ويشربون 
الدم من أنعامهم وهم أمشال البهائم » یکفرون بالله عز وجل ولا یعرفونه ٤‏ فقال عقبة 
ابن نافع للجنوده : « ارحلوا على بركة الله ٠‏ . 


فرحل من طنجة إلى السوس الأدنى وهو فى مغرب مدينة طنجة التى تسمى 


: بلد على ساحل المغرب مقابل الجزيرة ا-لنضراء وهو البر الأعظم وبلاد البربر . قال ابن حوقل‎ )١( 
. طنجة مدينة أزلية آثارها ظاهرة بناؤها با لحجارة قائمة على البحر‎ 
. إضافة من العبر من ديوان المبتدأً - وإلخبر‎ )۲( 


E 


«تارودانت » فانتهى إلى أوائلهم › فتلقوه فى عدة عظيمة › وقتلهم قتلاً ذریعًا » وهرب 
بقيتهم » وافترقت خيله فى طلبهم إلى كل موضع هربوا إليه من الأزض لا يزمهم أحد 
ومضى كذلك حتى دخل السوس الأقصى » فاجتمع به البربر فى عدد لا محصى فلقيهم › 
فقاتلهم قتالا شديدًا ما سمع أهل ا مغرب بمثله » وقتل منهم خلقاً عظيم ‏ وأصاب منهم 
نساء ل ير الناس فى الدنيا مثلهنٌ » فقيل : إن ا لجارية منهنّ كانت تبلغ بالمشرق ألف [ 
دینار وه ربوا بین يديه . .] فخرجت العرب منها » ولم يكن مم قتاله طاقة » لعظيم ما 
اجتمع معه من البربر والروم » وأسلمو! القبروان وبقى بها أصحاب الذرارى والأثقال 
فأرسلوا إلى كسيلة : يسألونه الأمان وأجابهم » وأقام كسيلة حتى نزل القيروان وأقام آميراً 
على إفريقية » وقد بقى من بقى من المسلمين تحت يده » فما زال على ذلك إلى أن وَل عبد 
املك بن مروان فاشتد سلطان بنى آمية وعظم أمرهم » واجتمع إليه أكابر المسلمين فسألوه 
فى قيروان إفريقية أن بخلصها ومن فيها من المسلمين من يد كسيلة بن لوم » وآن يرد بها 
الإسلام عزيزا كا كان » فقال هم : « لا يصلح للطّلب بدم عقبة من المشركين وكفرة البربر 
إلا من هو مثله فی دين الله » فأتفق رأيه على زهير بن قيس البلوى » وقالوا : « هو صاحب 
عقبة واعرف الاس بسيرته وتدبيه » وأولاهم بطلب ثأره وكان زهير مقي ببرقة مرابطًا مع 
أهل من إفريقية » فوجّه إليه عبد الملك يأمره با لخروج على أعنة اليل إلى إفريقية ليستنقدّ 
القيروان ومن فيها من المسلمين » وكتب له قيس بن زهير : يعرفه بكشرة من اجتمع إلى 
كسيلة من البربر والروم » ويستمده الرجال والأموال » فوجّه إليه وجوه أصل الشام . 


ولاية زهير بن قيس البلوى 
فلا حشد له وجبوه الرجال من العرب » وبعث إليه الأموال وتسرع الناس معه » 
ووفدت عليه اجنود » أقبل فى عسكر عظيم » يريد إفريقية » فلا دنا من مدينة القيروان › 
وذلك فى سنة سبع وستين وبلغ كسيلة بن ليوم الأوربى قدوم زهير عليه . . لانجاية له ء 
وكان كسيلة فى خلق عظيم من البربر والروم » دعا أشرافهم وأكابرهم فشاورهم 


٤ 


وقال هم : ١‏ إنى أردت أن أرحل إلى عمس( فأنز ما » فإن هذه المدينة فيها خحلق غظيم من 
المسلمين وهم علينا عهدٌ › فلا تَغْدرٌ بهم ونحن نخاف إذا التحم القتال أن يبوا علينا 
وکن نتزل مس على ماء کٹیر حمل عسکرنا » فلن معنا خلقاً عظب) فان هزمن اهم دخلنا 
معهم إلى طرابلس وقطعنا دابرهم من الدنيا ؛ تكون لنا إفريقية داراً لى آخر الدهر » وإن 
هزمونا کان الجبل منا قريباً الشعراء [ ه] فنرجو ألا ملك ولا يفقد منا إلا قليل فوافقوه 
فرحل إئى مس فنزها . 

وبلغ ذلك زهیر فلم يدخل القيروان ونزل على باب سام وآقام ثلاثة أيام.-حتى استراح 
وأراح من معه وزحف فى اليوم الرابع » ووقف على كسيلة وعسكره آحر النهار فأمر الناس 
بالنزول » فنزلوا وبات الناس على مصافهم » ووقفت خيول القوم بعضهم إلى بعض طول 
اليل فلا اصبح صلى مغلّساً ثم زحف إليه . وأقبل كيلة ومن معه والتحموا فى القتال 
ونزل الصبر وكفر القتل فى الفريقين » حتى يئس الناس من الحياة فلم يزالوا كذلك حتى 
انہزم كسيلة » وقتل بممس ولم يجاوزها . 

ومضى الاس فى طلب الروم والبربر » فلحقوا كثراً منهم بمزرعة « ملمجنة » وألحوا 
فيهم وجَذّوا فى طلبهم » حتى سوا خيلهم من الوادى ا معروف بَمْلِوّية من المغرب » ففى 
تلك الواقعة هلك رجال الرّوم والمشركين من البربر وفرسانهم وأشرافهم » ففزع منه آهل 
إفريقية » واشتد حوفهم » فلجأوا إلى الحصون والقلاع » ثم إن زهياً رأى بإفريقية مُلكاً 
عظي)ً فخاف أن يقيم > وقال : إنى قدمت إلى الجهاد » وأخحاف أن تميل بى الدنيا 
فأهلك » ولسبت أرضى بمُلكها ورد عيشها » . وكان من رؤساء العابدين وكراء الزاهدين 
- رضی الله عنهم - فنزل القیروان وآقام بها كثير من اصحابه . 

ورحل زهير قافا إلى المشرق فى خلق عظيم » وقد كان بلغ الروم روج زهير من برقة 
إلى إفريقية لقتال الوم » فأمكنهم ما يريدون فخرجوا إليها ق مراكب كثيرة › فأغاروا على 


. بالفتح والسكون والسين مهملة مقصورة قرية بالغرب‎ )١( 


LE 


برقة وأصابوا منها سبياً » ومن الأموال شيا عظي » وقتلوا وسبوا » ووافق ذلك قدوم زهير 
من إفريقية إلى برقة فآخبروه ا لبر » فأمر العسكر أن يمضوا على الطريق » وأخذ على 
ساحل البحر فى عدة من آشراف الناس مجدين مبادرين » رجاء أن يدرك سبى المسلمين › 
فأشرف على الرّوم فرآهم فى خلق عظيم فلم يقدر على الرجوع » واستغاث به المسلمون 
وصاحوا » والروم يدخلونهم امراك » فنادى بأصحابه : « التزولّ رحمكم الله ! » فنزلوا » 
وكانوا رؤساء العابدين وأشراف العرب » فنزل إليهم الروم فتلقوهّم بعدَدٌ عظيم » والتحم 
القتال وأعانوا بعضهم بعضا » وتكاثر عليهم الروم » فقتلوا زهيراً - رمه الله - ومن معه 
من المسلمين جيعاً ء فما أفلت منهم رجلّ » وأدخلت الروم ا لخي والسلاح والسبى 
وما أصابوه من برقة » و انقلبوا وافرين يريدون ملك القسطنطينية . 
ومضى المسلمون إلى دمشق » فدخلوا على عبد الملك » فأخبروه أن آميرهم وأشراف 
O‏ 
e‏ - على الناس » واجتمع أشراف المسلمين » وسألوا عبد الملك بن 
ا من يَسد ثغرها » ويُصلح أمرها . فقال لهم عبد الملك: «ما 
اعرف أحد كفا لإفريقية كحسّان بن النعمان الغساني . 


ولأية حسان بن النعمان الغسانى 
[ وجيع ] من بإفريقية يقية منها [ - أى الكاهنة - ] خائفون وإلبربر ها مطيعون » وإن 
قتلتها يئس البربر والروم بعدها أن يكون هم ملجاً حتى يلقو بأيديهم فى يدك» فيدين لك 
الغرب كله » فلها سمع ذلك من أهل إفريقية توجه إليها يريدها » فلا كان موضعاً قريباً 
من تجّانة » عرف أن الروم قد تحصنو بقلعتها فمضى ول يعرض ها » وبلغ الكاهنة أمره » 
فرحلت من جبل آوراس بعدد لا بحصى فسبقته إلى مدينة باغاية » وأخرجت منها الوم » 
وهدمت حصنها » وظنت آن حسان إا يريد حصتها تحصن فيه » وأقبل حسان حين 
بلغه ا لبر فنزل بوادى مسكيانة » ورجعت الكاهنة إليه تريده وخرج حسان حتى خرج بين 
a8‏ 


الفج والشعراء ونزل على النهر الذى يسمى بلسان البربر « بى » ورحلت الكاهنة حتى 
نزلت على هذا النهر » وكان هو يشرب من أعلي النهر وهى من أسفله » فلا دنا بعضهم 
من بعض وتوافت الخيل » وذلك أخر النهار » فأبى حسان أن يقاتلها إلا أول التهار › 
فباتوا ليلتهم وقوفاً على سروجهم فلا أصبحوا زحف بعضهم إلى بعض فالتقوا » فتقاتلوا 
قتالاً شديداً وما سُمع قط » فحَظم البلاء وظن الناس أنه الفناء » فاهزم حسان بن النعان 
وقتلت العرب قتا ذريعاً وسرت من أصحابه ثمانين رجلا منهم خحالد بن يزيد القيسى 
وان رة شر ها مف كرا قفي ذلك الا درادن المذارى ١‏ وف أا جن 
البلاء » ء وبینه وبين باغاية نة عشر میا « وأتبعته الكاهنة ومن معها حتی خرچ من 
e‏ 
فكتب إلى عبد املك : بها لقّى المسلمون وحاوره » وأقام طمعاً أن يلحق به من فلت 
من أصحابه » فعاد إليه الجواب : أن يقيم حيث وصل إليه الجواب » ولا يبرح حتى يأتيه 
أمره » فلقيه الكتاب . . فبنى وآقام با موضع الذى لقيه فيه الكتاب س سنين » فسمى 
ذلك المكان« قصور حسّان » إلى اليوم » ثم أن عبد الملك أعمل رأيه واستشار فيمن بخرجه 
إلى إفريقية . . . فوجّه إليه عسكراً عظي ومالاً وسلاحا وقوة » وكانت الكاهنة حينئذأًاسرت 
ثمانين رجلا من أصحاب حسان » فأرسلتهم » وأحسنت إليهم وحبست عندها 
يزيد بن خالد القیسی . 
فلا انتھی إلى حسّان سأهم عن يزيد بن خالد » فأخحبروه بسلامته » فسرّه ذلك » وآن 
الكاهنة قالت لالد : « ما رأيت فى الرجال أجل منك ولاأشجع ! وآنا أريد أن أرضعك 
فتكون أخاً لولدى » وكانت هما ولدان أحدهما « قويدر » والآحر « يامين » فقال ها : وكيف 
يكون ذلك وقد ذهب الرضاع منك » فقالت : إنا جاعَة البربر لنا رضاعٌ إذا فعلناه نتوارث 
به » فعمدت إلى دقيق الشعير » فلثته بزيت » وجعلته على ثدييها ودعت !!» ولديما 
وقالت یا  :‏ کولا معه على ثدیی » وقالت هم : إنكم قد صرتم أخوة ثم إن حسان توافت 
إليه فرسان العسرب ورجاها » فدعا عند ذلك برجل یثق به ومناه وکتب معه إلى [ ابن یزید 


۷ 


وهو . . . طوعاً فی الإسلام › فلا آنی رسول حسان وقف بین یدی خالد ف زی سائل فلا 
رآه [ ابن ] يزيد علم أنه . . . فكتب الله تعود إلى » فل أن خلا أخذ منه الكتاب وقرأه 
وکتب فی ظهره : إن البرېر متفرقون ولا یتحدون' ونا ابتلینا ٻأمر آراده الله عسى آن 
یکرم به من مضى منا بدرجة الشهادة() E A AD ٠٠٠۰۰‏ 

حتى حرجت الكاهنة ناشرة شعرها تضرب صدرها » وتقول : « ويلكم مضى ملككم 
فيا يأكله الناس ! » فافترقوا يمينا وشمالا يطلبون الرجّل » فستره الله تعالى حتي وصل إلى 
حسان فکسر الخہزة قأصاب الکتاب الذی کتبه [ ابن ] يزيد قد أفسدته النار . . . فقال له 
حسان : «راجع إليه » قال GE‏ 
قال [ حسان ] : آنا اخفيه لك فی مکان لا يجده أحد ثم عمد إلى قربوس سرجه » فنقر 
فيه » وآدخل الکتاب وسد عليه بشمع » ومضی الرجل حتی آتی [ ابن ] یزید » فدخل 
إلیه وعرفه أن الأول آحرقته النار فرڈ جوابه ووضعه ف قربوس سرجه ومضی » فخرجت 
الكاهنة ناشرة شعرها وهی تنادی : « ذهب ملككم فى شىء من نبات الأزض وهو بين 
فرجين » وكانت الكاهنة قد ملكت إفريقية هس سنين منذ هزمت حسان » فل أبطاً 
العرب عنها قالت للبربر : ١‏ إن العرب إن يطلبون من إفريقية المدائن والذهب والفضة › 
ونحن إن نطلب منها المزارع وا مراعى » فا نرى لكم إلا راب إفريقية حتى بيأسوا منها ء 
ويقل طمعهم فيها ٠‏ فوجهت قوماً إلى ناحية يقطعون الشجر » ويهدمون الحصون . 

قال عبد الرحمن بن زياد بن انعم :(") فكانت إفريقية من طرابلس إلى طنجة ظلاً 
وقرى متصلة فأخربت جيع ذلك » ورحل حسان إليها فلقيه من التصارى فى طريقه 


. إضافة من المطبوع‎ ) ١( 

(۲) بياض فى الأصل . 

(۳) انظر ترجته فی : معام الإيان ١‏ / ۹ الد الضيشة فى أعبار الدوة الفاطمية >۲٤‏ الحلل 
السندسية ج ١‏ ق ۳/ ٠ ۷۳١‏ ترتيب المدراك ۳٠١ / ١‏ » رياض النفوس ٠٤٤ / ١‏ » المؤنس فى 
آخبار إفریقیا وتونس ٤٩‏ . 


- - 


ثلاثائة رجل يستغيثون إليه من الكاهنة في نزل بهم من حراب ومضى حتى وصل إلى 
قابس » فخرج إليه أهلها وكانوا قبل ذلك يتحصنون من کل مير مر بهم » فاستاأمنوا إليه 
وأدخلوا عامله فأمنهم على مال معلوم . فاستطال طريق القيروان فمال إلى طريق قفصة 
وقصطيلية ونفزاوة » وبعثوا إليه أيضاً يستغيثون به من مر الكاهنة فسرّه ذلك وبلغ الكاهنة 
قدومه فرحلت من جبل آوراس تریده فی خلق عظیم [ فرحل إلیها فلا كانت ] بالليل قالت 
لابنيها : ١‏ إنى مقتولة » وآری رآسی . . . آذناا إلى المشرق من حیث تاتيا الشمس 
[ تركض به الدواب مقطوعاً ] بين يدى ملك العرب الأعظم الذى بعث هذا الرجل » » 
وقال ها [ ابن ] يزيد : ١‏ فإذا كان هذا فارحلى بنا وَل عن البلاد » وقال ها آولادها مثل 
ذلك » قالت : « كيف أرحل وأفر » وأنا ملكة والملوك لا تفر من الموت » فأقلّد قومى عاراً 
آخر الدهر » فقالوا ها : « ف| الذى تخافين على قومك ؟ » قالت : « إذا آنا مت فلا أبقى 
الله منهم أحداً على الدنيا » فقال ها1 ابن ] يزيد وأولادها : ما نحن صانعون ؟ ! » 
فقالت : «أما أنت ياابن يزيد فسوف تدرك ملكا عظي)ً عند ملك العرب الأعظم » وأما 
أولادى فسوف يدركون سلطاناً مع هذا الرجل الذى يقتلنى ويعقدون لليربر عزأً) »ثم 
قالت : « اركبوا واستأمنوا إليه فركب خالد بن يزيد وآولادها فى الليل وتوجهوا إلى حسّان » 
فأخره[ ابن ] يزيد بقوهما « أنا مقتولة » وقال له : قد وجهت إليك بابنيها » فأمر با 
فأجلا العسكر » وأمر بحفظهم » وقدم [ ابن ] يزيد على عة الخيل » وخرجت الكاهنة 
ناشرة شعرها فقالت : « انظروا ماذا دهمكم واعملوا لأنفسكم » فإنى مقتولة ! » والتحم 
القتال » واشتد الحرب ٠‏ واستحر القتل فى الفريقين حتى ظلٌ الناس أنه الفناء » فانہزمت 
الكاهنة واتبعها حسان حتى قتلها » ونزل فى الموضع [ الذى قتلت فيه وهو ]| بثرها وعليه 
بقى رأسها » فسمى الناس هذا [ البئر بئر الكاهنة ] إلى اليوم . 

وكانت مع حسان جماعة من البربر . . . فى ولدَىْ الكاهنة وقربه وأكرمه › ثم إن 
البربر استأمنوا إلیه فلم يقبل آمانہم ألا أن بُعطوه من جیع قبائلهم اثنی عشر ألفاً > یکونون 
مع العرب مجاهدين فأجابوه وسلموا على يديه » فعقد لوائين لولدى الكاهنة » لكل واحد 


ا 


منها على ستة آلاف فارس » وأخرجهم مع العرب يجولون فى إفريقية يقاتلون الروم ومن كفر 
من البربر » وحسن إسلام البربر وطاعتهم » وانصرف حسان إلى مدينة القيروان » وذلك 
ف رمضان سنة ربع وسبعين » ودانت له إفريقية » فدؤن الدواوين وصالح من ألقى بيده 
على الخراج » وكتب الخراج على عجم إفريقية » وعلى من أقام معهم على النصرانية من 
البربر والروم » وأقام حسان بعد قتل الكاهنة » وقد استقامت له إفريقية فلا يخزوا أحداً ولا 


يتازعه أحد . 


موت عبد الملك بن مروان() 

ومات عبد الملك بن مروان سنة ست وثمانين » وولى بعده ابنه الوليد بن عبد الملك › 
[ وان الروم ] أغاروا على مرسى رادس » فقتلوا من بها وسبوا وغني موا » . 
الوليد بن عبد الملك يعرفه بذلك » وبعث إليه منها أربعين رجلا من أشراف العرب » وأقام 
حسان بن نعان فی رادس مرابطاً حتى يأتيه آمر الوليد » وكتب علماء المشرق إلى أهل 
ار ومن ر فا با باد حا م جد اوق فر راه عد اا 
وفضلها» . فلا ورد الخبر إلى الوليد بن عبد الملك بعث إلى عمه عبد العزيز بن مروان وهو 
على مصر وإفريقية › وأمره أن يتوجه لف قبط » وألف قبطية › ويجحملهم إلى إفريقية › 
وأمره آن يخرق البحر إل تونس » وأن يجعل بها دار صناعة » وأن يعمل اركب ويستكثر 
منها » ويجاهد الروم ف البر والبحر » ون يغير على سواحل الروم ويشغلهم عن بلاد 
الإسلام » ثم عزل عبد العزيز بن مروان حسان بن النعان » وأمره بالقدوم عليه وبعث إليه 
أربعين رجلا من آشراف أصحابه » وأمرهم أن بحفظوا جيع ما معه . فعلم حسان ما یراد ٻه 
فعمد إلى الجوهر والذهب والفضة فجعله فى قرب الاء > وطرحه فى العسكر وأظهر ما وراء 
ذلك » فلا قدم حسان بن النعمان على عبد العزيز بن مروان أهدى إليه مائتى جارية من 


. وهو أبو الخلفاء الأمويين لأن كل أولاده تقلدوا منصب الخلافة الأموية‎ )١( 


خيار مامعه » وكان معه من السبى خسة وثلاثين آلف رأس مما لم يدخل فيهم وصفاء 
ووصائف ما رآى الراؤون مثلهم قط » فتخير ما أحب وأخذ منه خياد كثيرة » ورحل حسان 
بمن معه من السبى وا لجال والأنعام » حتى قدم على الوليد بن عبد الملك » فشكا إليه ما 
صنع به عبد العزيز » فخضب الوليد لذلك وآنكره فقال حسان لمن معه : « ائتونى بالقرب . 
O GE‏ 
وأبهته فقال له : « يا أمير المؤمنين » إا حرجت مجاهداً فى سبيل الله ٠‏ وليس مثلى خان الله 
ولا الخليفة » فقال له الوليد : « أرذك إلى عملك وأحسن إليك » فحلف حسان : أنه لاوّل 
لبنى أمية ولاية أبداً . فلا رأى ذلك الوليد غضب على عبد العزيز . وكان يسمى حسان 


الشيخ الأمين 


ولاية موس بن نصير() 

وكتب الوليد بن عبد الملك - رحه الله - إلى عبد العزيز بن مروان يأمره أن ي وجه إلى 
إفريقية موسى بن نصير من قبل الوليد وقطع إفريقية عن عبد العزيز . فقدمها موسى 
فوجد أكثر مدنما خالية باختلاف أيدى الربر عليها » فكان ينقل العجم من الأقاصى إلى 
. . . قال إن كنيسة كانت بشقبنارية كان فيها عجب . . . منها مرآة فى سلطان الروم » 
فإذا اتهم الرجل امرأته . . . المرأة فرأى المبتلى بالمرأة » وكانت البربر قد تنصرت » فكان 
رجل بربری قد أظهر اجتهاداً فى النصرانية حتی صار ساسا » واتہم رجل امرأته فنظر فى 
المرآة » فإذا هو بوجه البربرى الشماس » فدعا به املك فقطع أنفه وطرده من الكنيسة › فلا 
رأى ذلك قومه طرقو! المرآة فكسروها » وأرسل الملك إلى حيهُم فاستباحه وخرج موسى من 


(۱ ) هو القائد التابعی المعروف عبد الرحمن موسی ہن نصیر اللخمی ولد سنة ۱۹ هھ وتوف سنة ٩۹۸‏ ه 
وکان ہو نصیر من کہار حرس معاویة بن أپی سفیان » وتولی موسى حكم ا مغرب مكان حسان سئة 
ه على عهد اللخليفة الوليد بن عبد املك الأموى › وكانت سياسته متممة للسياسة التى بدأها 
أبو المهاجر دينار . 
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إفريقية غازياً إلى طنجة » فوجد البربر قد هربوا من ا مغرب خوفاً من العرب » فتبعهم 
وقتلهم قتا فاحشا » وسبى منهم سبياً كثياً » حى بلغ السوس الأدنى لا يدافعه حدٌ » 
فلا رآى البربر ما حل بهم استأمنوا وأدوا الطاعة » فقبل منهم وولح عليهم والياً » ثم 
استعمل موسی بن نصیر على طنجة طارق بن زیاد مولا » وترکه بها ی سبعة وعشرین 
رجا من العرب » واثنى عشر آلف فارس وهى العدة التى جعلها عليهنم حسان بن النعان 
وكانوا قد دخلوا الإسلام » وحسن إسلامهم » فتركهم موسى وانصرف بعسكره من العرب 
خاصة وكان فى خلق عظيم » وأمر العرب السبعة والعشرين الذين ترك عند طارق بن زياد 
أن يعّموا البربر القرآن وأن يفقهوهم فى الدين . 

ثم مضى إلى إفريقية فمر بقلعة جانة وانحصر صاحبها منه » فرآى موسى بن نصير 
فلم يعرض له » فلا نزل القيروان دعا بسر بن أرطاة() فعقد على أعنة انيل » وأمره ن 
يمضى إلى صاحب قلعة حجَانة . فلم أناخ عليهم عظم عليهم آمر القتال » ونظر الروم من 
العرب صباً ل ير مثله قط » فملأهم ذلك رعباً » فألقوا بأيديهم فدخلها » فقتل المقاتلة 
وسبى الذرية وغنم منها أموالا كثبرة » فكانت تسمى باسمه « قلعة بشر » لا تعرف إلا به » 
لأنه هو الذى افتتحها » فأصاب عدداً من ولائد ووصفاء وذهباً وفضة »› و 
وبعث ہا حمس إلى موسى بن نصير » وبعث موسى الخمس إلى الوليد فكانت قيمة ذلك 
الخمس عشرين آلف دينار . 

قال : وتحامل اصحاب طارق بن زياد » عامل موسى بن نصير بطنجة على آهل 
البلد » وأساءو! إليهم وجاروا عليهم فكتبوا إلى آهل الأندلس يعّرفونم بيا يلقونه من جهة 
البربر وسوء سيرتهم » فكان طارق يوما بطنجة إذ طلعت مراكب » فأكمن هما المسلمون › 
فلا أرست خرجو إليها » وآنزلواأهلها » فقال أهلها : ١‏ إنا إليكم جئنا عامدين فإذا هم 


)۱ ) وهو پسر بن أرطاة بن أبى آرطاة القرشى وقيل بشر وهو أحد قواد معاوية وأكابر أصحابه ¢ غرا 
طرابلس مع عمرو بن العاصى › فبعثه إلى ودان فافتتحها وفرض على أهلها ثلاثائة وستين رسا » ثم 
خرج مع عقبة بن نافع غازياء وافتتح قلعة من القيروان على ثلاثة أيام» فعرفت بقلعة بشر اليوم . 
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یعظمون غلاماً حَدَثاً منهم » يقال له « الان  »‏ فقال له طارق : « ما جاء بك ؟ » فقال 
« أنا ابن ملك الأندلس وليس بينك وبينها إلا هذا GAs ease‏ 
إياها . قال له طارق : « ما جاء بك ؟» » قال له : « إن أبى مات ووثب على مملكتنا 
بطريق يقال له « لذريق » » وبلغنى أمركم وجئت إليكم أدعوكم إليها » وأكون دليلكم 
عليها » 

ومع طارق اثنى عشر ألفاً من البربر » فعزم طارق على غزو الأندلس واستنفر البربر 
فجعل ليان حمل البربر فی مراكب التجُار التى تختلف إلى الأندلس › ولا يشر بہم آهل 
الأندلس » ولا يظنون إلا آہا تختلف بمثل ما كانت تختلف به من منافعهم ومعايشهم 
ومثاجرهم › فجعل ينقلهم فوجاً فوجاً إل ساحل الأندلس » وقد تقدم آليان إلى أصحاب 
المراكب أن لا يعلموا بهم › وقال لقومه : « إنى توئقت لكم » فاعلموا نا دولة العرب » 
وهم یملکون الأندلس » »ودعاهم إلى أن يأخذوا نصيبهم منها > فأعجبهم ذلك ورغبوا 
فيه » وكتب همم طارق بالأمان على أنفسهم » وذرار يهم وأموا هم فلها م يبق هم إلا لوح 
واحد رکب طارق » ومن بقی معه » فجاز إل اأصحابه » فنزل ہم جبلاً من جبال 
الأندلس حريزاً منيعاً » فسمى ذلك الحبل من يومئذ « جبل طارق » فلا يُعْلمَ إلا به . 

وموسى بن نصير بإفريقية لا يعلم شيئاً من هذا » فلا بلغ ملوك الأندلس خبره نفروا 
إلى الملك الأعظم » وهو لذريق وكان طاغياً فى جوع عظيمة على دين النصرانية » وزحف 
إلى طارق فى عدة عظيمة وعاد بسرير من ذهب مكلل بالدر والياقوت قشد السرير 
على ........... ٠»‏ وحفّت به الرجال » وعد لذريق على سريره » وعلى رأسه تاج 
وعليه قمًازان مكللان بالدر والياقوت وجيع الحلية التى يلبسها الملوك قبله » فلا انتهى إلى 
ا لجبل الذى فيه طارق » خرج إليه طارق وجيع أصحابه رجّالة ليس فيهم راكب » فشمروا 
للموت فقال لرجاله : « ليس هم أحق بالموت منكم » قد دخلوا عليكم بلادكم ٠!‏ 
ونادى بالنزول فنزل الحسكر . . . فمشى بعضهم إلى بعض بالسلاح » فاقتتلوا قال 
شدیداً » فوقع الصبر حتى ظٌ الناس أنه الفناء » وتواخذوا بالأيدى وضرب الله عز وجل 
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وجوه أعداثه » فانہزموا وأذرك لذريق فقتل بوادى الطين › ورکب آثارهم وکان الحبل وعراً 
فكان البربر سرع منهم على أقدامهم » فسبقوهم إلى خيلهم فركبوا خيو مم البربر » ووضعوا 
فيهم السيف وأبادوهم ولم يرفعوا عنهم السيف ثلاثة أيام ولياليها » فمكث جِيمهم دهراً 
وبقيت عظامهم إلى حديث من الزمان . وأمر طارق فرسان المسلمين أن يسبقوهم إلى 
قرطبة » فأتوها وقد وقف المسلمون حو ما فقتلوهم » فكانت قرطبة مدينة لذريق . . ثغر 
الأندلس . 

ودنحل طارق قرطبة فأصاب فيها من الذر والياقوت والذهب والفضة ما م مجتمع مثله 
قط وأصاب من الحرير . . . والنساء وإالذرارى ما لا محصى ولا يعد » فكانت جلة السبى 
عشرة لاف رأس وذلك سنة اثئين وتسعين . 

وبلغ موسى بن نصير أن طارق بن زياد فتح الأندلس ودخلها فخاف أن يحظى بذلك 
عند اللخليفة » فغضب غضباً شديداً > وكتب إليه يعتفه : إذ دخلها بغير مره » وآمره أن 
لا يجاوز قرطبة » وأمر موسى الناس بالرحيل ورحل معه وجوه العرب » وكان رجه فى 
رجب سنة ثلاث وتسعین » واستخلف على القیروان ابنه عبد الله بن موسی » وکان اسن 
ولده » وسار حتى إذا كان بطنجة عبر البحر منها إلى الخضراء » وهى على مجاز الأندلس » 
فكره طارق أن بخرج إليه من المدينة لكثرة العدو فوجّه إليه بالف » والحافر والهدايا 
والجوارى وغير ذلك . 

ولا کان موسی بن نصي ر بطنجة قبل جوازه مال عياض بن عقبة إلى قلحة يقال ها 
« سَقَيوما » وكان فيها بقية قتَلة عقبة » ومال معه سليمان بن أبى المهاجر » وسألا موسى أن 
يميل معه| فكره ذلك وقال : ١‏ هولاء قوم فى الطاعة » فأغلظا هم الكلام حتى يرجع 
فقاتل أهل سقيوما قتالاً شديداً حتى أخذوا لواء من ألوية العرب » فكانوا يقاتلونم به 
حتى تسور عليهم عياض بن عقبة من خلفهم فى قلعتهم » فانہزم البربر واشتد القَتّل 
عليهم . . . التى دخل عليهم منها عياض » فمات القوم وبادرهم . . . إلى اليوم . وذكز 
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ابن أبى حسان أن موسى لما فتح 1 سقيوماً ] كتب إلى الوليد بن عبد الملك : إنه صار لك 
من سبى سقيوما مائة آلف رس . فكتب إليه الوليد : « ويحك ! إنى أظتها من بعض 
كباتك » فإن كنت صادقاً فهذا حشر الأمة » . 

فلا وصل موسى إلى قرطبة » استجار طارق بابنه عبد العزيز فشفع له عضد أبيه › 
ودخل موسى قرطبة فأتاه طارق بن زياد فترضاه » وقال : «إنا هذا الفتح لك » وإنا آنا 
مولاك » فقبل منه وعفى عنه » فتكاملت بقرطبة الجيوش من العرب والبربر فصاروا فى خلق 
عظيم » فلا رأى موسى بن نصير ذلك دعا بطارق بن زياد » فوجهه على أعنة الخيل إلى 
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فتع مدينة طلبطلة 


وهی ما يلى الأفرنج » فأنتخب له الجال » وسار طارق حتى وقف عليها وأناخ بها 
ويها اشراف آهل الأندلس وأموا مم وذخائرهم فقاتلهم قتالاً شديدا حتى آفتتحها › 
فأصاب فيها جميع كنوزهم وأموالهم » وعم منها من الجوهر ما لا جد له قيمة » وأصاب 
فيها مائدة سليمان بن داود - عليهما السلام - وكانت من ذهب مكللة بالدر والياقوت 
وضروب الجوهر » وكان سبب وصوها إلى طَليطلة : أن الروم أحذوا ما كان فى بيت 
المقدس من مكارم الأنبياء -عليهم السلام -حملوها إلى مدينة رومية وهل أسقافة النصارى 
مائدة سليمان إلى مدينة الأسكندرية » فلا غزا عمرو بن العاص مصر هربوا إلى مدينة 
طرابلس » فلا نزل عمرو بن العاص «َبْدَةَ » هرب بها الروم إلى قزطاجتّة » فلا دخل 
المسلمون إفريقية هربوا بها إلى مدينة طليطلة » ولم يكن همم أمنع منها » فلا ظَمًر بها طارق 
نظر إلى عجب لم ير مثله قط ! فأمر بزبر جدها (أ) فقلع » وهى مكللة بالدر والياقوت › 
وعمل ها رجلا غيرها » ونمض بجميع ما معه من الجواهر والأموإل إلى موسى » ونظر من 
المائدة إلى عجب لم ير مثله » وذلك سنة آربع وتسعین » فأتی موسی بن نصير شح كبير 
قد عَصب على حاجبیه من الکبر » فقال له موسی : « من انت ؟! » فقال : « جل من 


آهل هذه البلاد » قال له : « مالنا من العلم عندك ؟» قال : ١‏ افتتسحتم قمونية » قال : 
« نعم !» قال : « فإنكم لابد أن تنتهوا من هذه البلاد إلى متتهاكم » فنهض موسى بفتح 
مدائن الأندلس مدينة بعد مدينة حتى انتهى إلى مدينة ١‏ أرّبؤنة فأراد لقاء ملك أفرنجة › 
فأخذ حَتَش الصنعانى بلجامه وقال : ١‏ سمعتك أجّها الأمير تقول حين فتحت طدجة ل 
يكن لعقبة ولا لأى الاجر من ينصحه) حتى آتيت أنصحك اليوم » فأرجع » فقد 
توغلت بالمسلمين . 

وعن یوسف بن هشام : قال : کان جڏی من خاصة موسی ۰ فأخبرنی › قال : 
انتهينا إلى صنم » فوج دنا فى صدر ذلك الصنم : ١‏ ارجعوا يابنى إسماعيل » فإلى هذا 
منتهاکم » وإن سألتم إلى ماذا ترجعون أخبرتکم آنکم ترجعون إلى الاحتلاف فی ذات بینكم 
حتی یضرب بعضکم بعضاً › وقد فعلتم ٤‏ . 

وذکر عمر بن سهل » موی موسی بن نصیر » قال : لما آراد مموسی الانصراف من 
ثغر الأندلس وضعت أكوام الذهب وال جواهر والفضة بين يديه » فأمر بالنران فأوقدت 
ورمى فيها الجواهر والزمرد والباقوت وغير ذلك » فما صلب على التار ولم يقرف عَرلَةٌ > وما 
تفرق منه ترکه » وآٹی بالائدة فؤضعت » وذکر موسی شیحٌ کبیر فدعا به » فإذا شپخ قد 
وقعث حاجباه على عینیه قال له موسی : ١‏ اخبرنی کم آتى عليك من السنین ؟ ٠‏ قال : 
« خمسمائة سنة » قال له موسى : « ماهذه المائدة ؟! » قال : « هذه ماثدة سليان بن داود_ 


عليه السلام ٠‏ قال : وكيف وقعت إلى eens‏ النصرائية عن اليهود قثل عیسی ۔ عليه 
السلام- ٠‏ .... بها إلى بيت المقدس وحَلّف بطروش الملك ليرد من البيت . . . . فحمل 


عدو اله الزبل من الأندلس فی مراکب حتی رماه فی بيت المقدس وغزت النصرانية من كل 
مان واقتسموا ما بيت المقدس فصار لأهل الأندلس الذرارى والمائدة » وصار لأهمل 
رومية تابوت داود وعصا موسى - عليه السلام - » والتوراة وحلة آدم عليه السلام - وصار 
لأهل قسطنطنية الباقوتية ٠‏ > فقال موسى : « وما تلك الياقوتة ؟ » قال : ١‏ ياقوتة ذى 
القرنین التی کان یہتدی ہا فى اللات »> وهذه أول ما رجع إلى بيٽ الققدس »> وسیرجع 
کله» . 


CE 


فاجتاز موسى بالأموال وال ذهب والفضة وا لجواهر والمراكب إلى طنجة ثم هلها عل 
الحَجّل » فكانت وس مائة عَجَلة وأربع عشر عَجَّلة » تذل عليها الأزواج فى كل مرحلة › 
وقیل لرجل من آصحاب موسی يقال له أبو مید : « كيف کانت الائدة ؟ » قال : « كانت 
من ذهب مشوب بشىء من فضة ملوّن بحمرة وصفرة » وكانت مطرّقة بشلاث أطواق : 
طوق من ياقوت » وطوق من زمرجد » وطوق من لؤلؤ » قلت : « فا كان يحملها ؟» قال : 
لما كنا بباغاية أفلت بغل لرجل من آهل العسكر قطع ..... الأحبية › وإذا من فى 
العسكر موسى بن نصير أل ( كذا ) ليه هالا » فما بلغ المرحلة حتى تفخت قوائمه 
قال : « إن موسى دعا ذلك الشيخ فقال له : « أين بلدك ؟ » فقال + « قرطاجنة » قال : 
موسی « کم أقمت با ؟ قال : « عمّرت به ثلاثائة سنة وبالأندلس مائتى سنة) . 


خبر قرطاجنة و من بناها 

فقال : « كيف كان خبر قرطاجئة » ومن بناها ؟ » قال : « قوم من بقية آل عاد 
الذين هلك قومهم بالریح » وبقیت بعدهم خراباً آلف عام » تی آتی الزبیر بن لاود بن 
ثمود ا لجار » فبناها على البناء الأول ثم آحتاج إلى الماء العذب » فبعث إلى أيه » وكان 
أميراً عل الشام » وعمّه على السّند والند » وكان ملكه من قرطاجنة إلى الأندلس » فأرسل 
إليه أبوه المهندسين » فهَنْدَسوا له الماء حتى وصلوا إلى قرطاجتة » قال : « وکم کان عمره ؟ ٠‏ 
قال : « سبعمائة سنة » فارت ادوا له مجرى القناة أربعين سنة » وكان لا حفر أساسه » وجد 
حجرأ مكتوياً فيه : « هذه الدينة علامة خراما إذا ظهر فيها املح ٠‏ . فيينا نحن ذات يوم 
فى غدير قرطاجنة إِذ بان الملح على الحجر » فعندها رحلت إلى هاهنا » ثم إن موسى بن 
نصير ولخ على الأندلس ابنه عبد العزيز وخلف معه حبيب بن أبى عبدة بن عقبة بن نافع 
وشخص موسى قافا إلى الشام فوصل إلى مدينة القيروان » فى آخر سنة هس وتسعين فلم 
ينز ها وتزل منها على ميل من القرروان . 

فحكى شيخ من أهل إفريقية . . الممذانى : أن موسى ين نصير قحد ف مجلسه 


0 


وجاءه العرب ممن سافر معه ونمن خلفه مع ابنه عبد الله بإفريقية » فلا احتفل المجلس » 
قال : « قد أصبحت الوم فى ثلاث نعم » اقرأً ياغلام كتاب مير المؤمنين » » فقراً كتاب 
الوليد بشكره والثناء عليه » ووصف ما أجرى الله تبارك وتعالى من الفتوحات على يديه › 
فحمد الله فقاموا إليه فهنأوه بذلك . ثم قال : اقرا كتاب ابنى عبد العزيز » يصف ما فتح 
لله بعده فى الأندلس » فقاموا إليه » فهنأوه . ثم قال : « وأما الثالثة » فنا أريكمرها» 
وآمر برفع ستر خسلفه » فإذا ببهسو فيه وار مختلفات الألوان ممن ملساء إلى ناهد إل 
منكسرة » عليهن الحلى والثلل » فهنىء بذلك » وعلحٌ بن رباح اللّخْمن ساكت . فقال 
له موسى : ١‏ ياعلى مالك لا تتکلم ؟!»فقال : « أصلح الله الأمير » قد قال القوم» 
قال : « وقل أنت » قال : « أنا آقول > ونا انصح الناس لك : إنه ما من دار ملئت رة 
إلا امتلأت عَبْرة » ولا آنتهى شىء إلا رجع » فارع قبل أن يُرجع بك ! قال ل : «فانكسر 
موسى . ثم التفت فقال : یافلان جئنی بہؤلاء الجوارى » هذه قم يافلان فخذ هذه حتى 
أرقن کلهن › فأقام بعد عيد الأضحى بقصر الماء ثلاثة ثة يام بعسكره . 

ثم رحل إلى المشرق » ومعه طارق » وقد فمل به وبكل ما أصاب من )١(‏ الأموال 
والجوهر والمائدة » وخلّف على إفريقية يقية عبد الله ابنه وكان أكبر بنيه » وعلى طنجتة انه 
عبد الك وسار فلا . . . ومر بخربة عادية ومدينة من مدائن الأولين نزل » فركع ركعتين ء 
ومشی فبھا » وفکر ف معالھا وآئارھا وبکی بکاء کثیاً . ثم إنه رکب یرید اشام » فلم کان 
بالعمريش جاءه کتاب الولید یستعجله » وجاءه کتاب سلیم‌ان یأمره بالترتص » وکان 
سلیان ول عهده » وکان الولید مریضاً بدیر من غوطة دمشق » فأسرع موسی ول ینظر فی 
كتاب سليمان » ودفع الأموال إلى الوليد » وأهدى إليه المائدة والدر والياقوت » وذكر موسى 
للوليد أنه الذى صاب المائدة وفتح طليطلة . فلا رى ذلك طارق دخل على الوليد وهو 
مريض » أعلمه بالقصة وأخبره آن موسى تعدّى فى أموال المسلمين وأنفقها فبعث إل 
موسی ۰ وجمع بینها بین يديه » وکڏّبه موسی » فقال له طارق : ١‏ ياأمير المؤمنين » ادع 
:ئد » وانظر هل ذهب منها شیء » فدعا بها الوليد » ونظرها فإذا رج ل من رها 
لا يشبه بقية الأرجل » فقال له طارق : دشل عتها يا أمير الؤمنين ء فإن أخبرك بأمر الرجل 


-0۸- 


وإلا استدللت صدقى على كذبه » فقال موسى : « هكذا وجدههما ؟! » فقال 
طارق : « الرجُل عندى » فلا دعا بها ونظرها وضعها فى المائدة » علم أا منها فصدقه 
الوليد وقبل قوله وآختاره » ونزل منه أقرب ما كان وكذب موسى وأمر بحبسه » وآحضر من 
يعرف قيمة ا لجوهر » فقَوّمت تلك الما دة بائتى ألف دينار » ولم يلبث الوليد إِلاً ثلاثة 
یام حتی مات . 


موت الوليد بن عبد املك 
ولاية سليمان بن عبد املك 
توف سلخ جادى الآلحرة سنة ست وتسعين » وكانت خلافته تسع سنين وثمانية 
أشهر » وبويع لسليمان بن عبد الملك بالخلافة حين توف الوليد » فسخط على موسى » 
وقال له : ياهودى » كتبث إليك فلم تنظر فى كتابى » هلم مائة ألف ! قال : « ياأمير 
المؤمنين » قد أخذتم جمیع ما فی يدى » فمن أبن لى بائة آلف ؟ » فقال : « لابد من مائتى 
آلف دينار » فاعتذر إليه » فقال : ١‏ لاد من ثلاثائة ألف » » ومر بتعذيبه وعزم على 
قله . فلجاً موسی بن نصير إلى يزيد بن المهلب فاستجار به » وكانت ليزيد ناحية من 
سليان فاستوهېه دمه › فقال : « يؤدی ماعنده» . 


ولأية محمد بن بزيد(') مولى قريش 
قال الواقدى : « ثم إن سليمان بن عبد الملك » قال لرجاء بن حيوة : يارجاء ابغنى 
(۱) هو محمد بن یزید موی قریش تول حكم ا مغرب سئة ٩۷‏ ه- ٠٠١‏ ه / ۹م۷۱۹ م بعد 
انقضاء أمر آل موسى بن نصير » وذلك على عهد اللئليفة الآمرى سليمان بن عبد الملك » وكان يتميز 
مېدوء حالة بلاد المغرب 0 واعتدال سیاسته 0 وحسن سبرټه 


۹ 


م چ 
رجلا له فضل فى نفسه ونهوض با ولى اوليه إفريقية » .قال رجاء : « سانظر فى ذلك 


يا مير المؤمنین » وسکت آیاماً » ثم جاءه » فقال : « قد وجدت رجا له فضل ف نفسه 
ونہوض ب) ولى ٠‏ قال : « من هو ؟ ٠‏ قال : محمد بن يزيد مول قريش » قال : «ما 
اعرفنی به » اَذحلّه فادسَلّه رجاء» على سلیان » فقال له سلییان : « یا عمد بن یزید ٤‏ 
اتن الله وحده لا شريك له » وقم فيمن وليتك باحق والعدل » اللّهم آشهد عليه » فخرج 
وهؤ يقول « مالى عذر إن ل أعدل» . 

فولى محمد إفريقية سنة تسع وتسعين » وكانت ولايته سنتين وأشهراً » فى ألحسن سرة 
وأعدهما ببرکة سلیمان » وکتب سلیمان إلى محمد بن یزید : أن یأخذ آل موسی بن نصیر 
وكل من التبس بهم حتى يوفوا ثلاثمائة آلف دينار » ولا يرفع العذاب عنهم » فقبض على 
عبد الله بن موس » فحبسه فی السجن » ٹم جاء بريد آخر : بضرب عنقه » فوى ضرب 
عنقه خالد بن أبى حبيب » وأما عبد العزيز بن موسى » فإنه كان عامل لأيه على 
الأندلس ٠‏ فتزوج بعد خروج آبيه إلى إفريقية امرأة لذريق ملك روم الأندلس » الذى قتله 
طارق بن زياد . فجاءته من الدنيا بشىء عظيم لا يوصف » فلا دخحلت عليه » قالت : 
١‏ مالى أرى أهل ملكتك لا يعظمونك ولايسجدون لك » كا كان أهل ملكة زوجي 
يعظمونه ویسجدون له ؟ » وقالت : « إن هم سجدوا لك وعظّموك أخرجت لك كر ملوك 
لأندلس » . فلا سمع ذلك منها » أمر بباب فثقب فى ناحية من قصره فل الموضع الذى 
مجلس فيه » وکان يأذن للناس منه » فكان يدخل الرجل حين يدخل منكساً رأسه » 
مکبًا على يديه » لِقصّر الباب › وهی على سریرها تنظر إلى الناس من حیث لا رونب » فلا 
رآت ذلك ظنت أنه سجودٌ » فقالت لعبد العزيز : « الآن أَقْرَرْتَ عينى » وأخرجث له 
أموالاً عظيمة . وبَلَعَ التاس آنه إا أمر بهذا الباب » ليخبرها آنه إنما أمر الناس يسجدون 
له » فثار عليه حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع الفهرى » وزياد بن عابدة البلوى › 
وزياد بن نابغة فيمن معهم من الناس فقتلوه » وذلك فى أخر سنة هان وتسعين » فى آخر 


حلاقة سليمان بن عبد الملك » ثم مكثرا بعده لاجمعهم إمام . 
وقال غير الواقدى :)بلغ عبد العزيز مانزل بأبيه وأخيه وأهل بيته » فخلع » طاعة بنى 
مروان » وخالفهم » فأرسل إليه يتهده » فلم يرجع إلى الطاعة » وجاء بالكتاب إلى حبيب 
ابن أبى عبيدة إلى وجوه العرب » فقالت نمم الرْسل : « ما يمنعكم من هذا اليهودى » ؟ 
قالوا : لا طاقة لنا به . فقالوا : والله لئن ل تقتلوه رَه » فسقط فى يديهم . وأقبل 
حبيب بن أبى عبيدة مشار على سيفه » فلا خرج عبد العزيز إلى صلاة الصبح » فقراً 
فاتحة الكتاب ثم قرا « الحاقة » فقال له حبيب : « حُقّت والله عليك يا بن الفاعلة » وعلا 
بالسیف » فقتله » وحمل رسه ورس عبد الله إل موسی فوضعا بین یدی أبیھ) › ولم یزل 
موس عدب حتى مات » واستعمل محمد بن يزيد على الأندلس الحسن بن عبد الرحمن 
القيسى » وكانت الأندلس إذ ذاك إلى وإلى إفريقية » وكان .محمد بن يزيد يبعث السرية إلى 
لغور إفريقية فا أصابه حُسه ثم قمه عليهم » ثم قشم الخمس أيضاً . 

وفاة سليمان بن عبد الملك ‏ 

وولاية عمر بن عبد العزيز 

توف سليمان بن عبد الملك » فى ربيع الأول سنة تسع وتسعين » وكانت خلافته سنتين 

وثانية أشهر » ثم بويع لعمر بن عبد العزيز بالحلافة » حين توق سليمان فاستعمل على 
إفريقية إسياعيل بن عبد الله بن أبى المهاجر مولى بنى زوم فأقام بها والياً سنة مائة وسنة 


إحدى ومائة فى خلافة عمر بن عبد العزيز رجه الله -وكان خير وال » وخير آمير › 
ومازال حريصا على دعاء البربر إلى الإسلام فأسلم بقية البربر على يديه . 


(۱) وهو محمد بن عمر بن واقد الواقدی الأسلمى مولاهم المدنى قاضى بغداد » روى عن الشورى 
والأوزاعى وابن جرير » وعنه الشافعى » وحمد بن سعد كاتبه وأبو عبيد القاسم » مات سنة ۲٠۷‏ 
هوقيل سنة ۲٠۹‏ ه. 


ا 


وفاة عمر بن عبد العزيز 
ولأية يزيد بن عبد املك 
قى سنة إحدى ومائة 
تو عمر بن عبد العزيز- رحه الله - بدير سليان » لست لون من شعبان سنة 
إحدى ومائة . ا ا ثم ولى يزيد بن عبد الك « 
واستعمل على إفريقية يزيد بن أبى مسلم » مولى الحجاج وصاحب شرطته . 


ولابة يزيد بن أبى مسلم مولى الحجاج() 

فقدمها سنة ثنتين ومائة » فمكث أشهراً وحرسه البربرٌ خاصة » ليس فيهم أحدٌ من 
الرانس » فقام پزید بن ہی مسلم خطیبا على المنبر » فقال : « ابا الناس » نى قد رأیت 
آن اسم حرسى ف يديهم » كما تفعل ملوك الروم بحرسها » فام فى يمين الرجل اسمه » 
وف یساره « حرسی » لُيعرفوا فى الناس بذلك من غيرهم » فإذا دفعوا إلى أحد أسع فيا أمرته 
به » فلا سمع ذلك حرسه اتفقوا عليه » وغضبوا » وقالوا : « جعَّلنا بمنزلة النصارى !» . 

ودب بعضهم إلى بعض وتعاقدوا على قتله » فلا حرج من داره إلى المسجد لصلاة 
الغرب » قتلوه فى مصلاه . فتكلم الناس على رجل يقوم فيهم حنى يأتيهم أمر الخليفة ء 
فتراضوا بالمغرة بن أبى بُردة القرشی » وکان شيخاً كبيراً . فقال له ابنه » عبد الله » وهو 
الذى ولى بعد ذلك قضاء إفريقية : « أجّها الشيخ » إن هذا الرجل »› يعنى : يزيد بن بى 
مسلم » قتل بحضرتك » فإن قمت بهذا الأمر بعده لم آمن عليك أن يظن بك الخليفة 
قتله » ويتهمك أن تكون عملت فيه لنفسك ولکن الرأی أن تتراضی بمحمد بن أوس 


(۱) هو یزید ہن أہى مسلم مولى الحجاج وكاتبه وتلميذه ولاه ا-غليفة يزيد بن عبد الملك حكم المغرب 
سنة ٠١١‏ ه/ ١۷۲م‏ » قتلوه البربر سنة ١٠٠١١‏ ه . 


E 


الأنصارى - وكان غائباً ‏ بصقلية » فإذا قدم كتب إلى الأمير بالأمر » فإنه لا يتهمه وهو 
عامل علينا له » وسيقبل قوله ويصقه . فقبل الشيخ رأى ابنه » فلم يلہث عمد إلا يسياً 
حتى قدم بغنائم أصاببا » فقلّدوه أمر إفريقية فكتب إلى يزيد بن عبد ا ملك خره بم) كان فى 
وجهه » وبا حدث من الأمر بإفريقية ورضاء الاس به » وبعث فى ذلك خالد بن 
أیى عبيدة التّجیبی » وهو من أهل تونس » فقبل منه وعفا عا کان من حديثهم . قال 
الد : « فدعانی » خالا » فسألنی أىّ رجل عمد بن أوس الأنصارى » » فقلت : 
« رجل من أهل الدين » والفضل » معروف بالفقه » قال : « فما بها قرشى إلا المغيرة بن أبى 
بردة ٠‏ قال : « قد عرفته » فا باله م يقدم » قلت : « إى ذلك » . فاستعمل يزيد على 
إفريقية بشراً . 
ولاية بشر بن تصغفوان الكلبس() 

فقدمها سنة ثلاث ومائة » ثم إن بشراً وفد بعد ذلك إلى يزيد فألقاه قد هلك فى 
ربع الأول سنة خس ومائة » فكانت خلافته أربع سنين وشهراً وأربعة يام > ٹم ول 
هشام بن عبد ا ملك » فرد بشر بن صفوا ن إلى إفريقية . فلا قمها ول على الأاندلس 
عبد الله بن سشحيم الكلبى » وعزل عنها الحسن بن عبد الرحهن القيسى » ثم إن بشر بن 
۔صفوان غزا صقلية بنفسه » فأصاب سبیاً کثراً ثم رجع من غزوته » فتوف بالقیروان سنة 
تسع ومائة» فلم حتضر صاحت جارية عند رأسه : « واشماتة الأعداء ياسيداه !» 
قال : ١‏ قول للأعداء لا يموتوا ‏ › وإاستخلف فى موضعه العباس بن ناصعة الكلبى › 
فكانت ولاية بشر بن صفوان فى المرة الأول( آ) » والثانية سبع سنين . »فلا انتهسى 
موت بشر بن صفوان إلى هشام استعمل على إفريقية عبيدة . 
(۱) هو بشر بن صفوان الكلبى كان واليا على مصر حين) قتل يزيد بن أبى مسلم والى إفريقية فأمره 

الخليفة يزيد بن عبد الملك بأن يترك ولاية مصر لأأحيه حنظلة » وأن يتجه فورا نحو المغرب » فذهب 


إلى القيروان فى نفس هذا العام ٠١١‏ ه» واشتمرت ولابشه على ا مغرب بقية خلافة يزيد وجزءا من 
حلافة هشام حتی توف نسخة ٠١۹‏ ھا ۷م 


۳ 


ولأية عبيدة بن عبد الرحمن السلمس() 

وهو آخو الأعور السلمي صاحبٌ خيل معاوية - رحه الله - بصفين » فقدمها فى سنة 
عشر ومائة . فحکی موسى بن آشعث قال : « حرجت من منزلى إلى الرملة » وكانت سكة 
للبريد » فبينا أنا متوجّه نحو القيروان إذا أنا بركب ثمانية على دواب البريد » فتصدَّيْت 
للقائهم ٠‏ فإذا قوم سراة » أجد عَرْفَ ا مسك كلا ضربت الريح إل منهم » فسلّم أحدهم 
وهو من أحسنهم هيئة وملبساً ومركباً » فرددت عليه السلام » وقال : « سر هاهنا) » 
فملت إليه آحذ معهم نحو القيروان » فسألنى عن بعض حديث الناس والبلد » سوال 
من لايعرف البلد . فقلت : « إذا توالت الغيوث فالواحد مائة » قال : «ينبغى أن يكون 
فحصاًمِستاتاً » يعطى عاماًفى أعوام » قلت : « أجل ! وقد سألتنى فأخبرتك » ونا أحبْ 
أصلحك الله _ أن أعرف من أنت » فإنى أرى شارة » قال : « آنا أمييرك عبيدة بن 
عبد الرمن » » فمازلت أساقطه الحديث » مرة أنشىء ومرة أجيب » حتى جنا مدينة 
القيروان » فال إلى دار الإمارة وذلك يوم الجمعة فألفى العباس بن ناصعة الكلبى قد تهياً 
لشهود الحمعة » ولبس ثيابه » فقيل له : « هذا عبيدة قد قدم أميراً » فقال : « لا حول ولا 
قسوة إلا بالله » هكذا تقوم الساعة بغتة ! » فألقى بنفسه » فا لته رجْلاء ودخل عبيدة 
بن عبد الرمن يجمع الناس » وآخذ عمال بشر فحبسهم وأرغمهم وتحامل عليهم » وعڏب 
بعضهم وکان فیهم آبو ا لخطار بن ضرار الكلبى وکان قائداً جلیاً ورئیساً شریفاً فی قومه › 
مع فصاحة وبيان » وقول حسن الشعر » وولى فى إفريقية ولايات كثرة فى إمارة بشر 
ابن صفوان » وولى بعد ذلك إمارة الأندلس » فقال : 
اقادث بُو مَرْوَانّ قيْسايِمَاءَنَا ‏ وف اف إِنْلَمْيَفْيلُواحكمّ دل ٠‏ 


بتاكم حر الا ب ئورئا ‏ ولیس اَم خَيْلّ واا وَلَرَجلُ 


)١(‏ هو عبيدة بن عبد الرحن السلمى حكم ا مغرب من سنة |٥ ٠٠١ه ٠١١‏ ۷۳۲-۷۲۸ م » وکان 
هذا الولى قيسيا مسرفا فى عصبيته » فاستبد بالبربر وباليمينية واضطهد غمال بشر بن صفوان الذى 
حكم قبله » وكان يمنيا » فكاد يوقع المغرب فى فتنة عصبية » فعزله هشام » وأقام مكانة عبيد الله بن 
الحبحاب . ١‏ 


ات 


وولى هشام إفريقية كلتوم بن عياض القشيرس() 

فقدم فى شهر رمضان سنة ثلاث وعشرين ومائة » وقد عقد له على اثنى عشر ألفاً من 
أهل الشام » وكتب إلى وإلى كل بلد أن يخرج معه » فسار معه عمال مصر وبرقة وطرابلس 
حتى قدم إلى إفريقية » نكب عن القيروان ونزل بسبيبة » وکان على طلائعه بلج بن بشر 
القيسى » فلا وصل بلج إلى القيروان قال : « ياأهل إفريقية › لا تغلقوا آبوابكم » حتى 
يعرف أهل الشام منازهم ‏ مع كلام يغيظهم به » فكتسب عرب إفريقية إلى حبيب بن 
أبى عبيدة » وهو مواقف للربر : إّك تواقف عدوا » وهذا عد قد نزل بنا » يريد نزول 
دیارنا علینا » وعرفُوه با قال » فكتب حبيب بن أبى عبيدة إلى كلشوم : أن ابن عمك 
السفيه قال لأهل بلدنا كذا وكذا » فارحل بعسكرك عنهم » وإلا حولنا أعنة الخيل إليك « 
فکتب کلثوم إلى حبیب يعت ذر إلیه » ویأمره آن یقیم بشلف ولا یجاوزه حتی يق دم عليه » 
واستخلف كلثوم على القيروان عبد الرحن بن عقبة الغمارى » وهو إذ ذاك قاضى إفريقية › 
ثم سار کلشوم ووجه على مقدمته بلج بن بشر فوصل با ی عسکر حبیب » فرفضه بلج 
واستهان به » وخطب الناس فسبٌ حبيب بن أبى عبيدة وإنتقصه » وقال : « هذا الذى 
يحول أعنة انيل إلينا ! » ١‏ فقام إليه عبد الرحن بن حبيب » وهو إذ ذاك حدث السن › 
وقال يا بن أم بلج » هذا حبيب فاعرض له إذا شئت » » وصاح بالناس : « السلاح 
السلاح !! . فال أهل إفريقية إلى ناحية ومعهم أهل مصر › ومال آهل الشام إلى ناحية » 
ثم سعی بینهم بالصلح . 

وكان هذا الاحتلاف سبب هلاکه مع سوء رأى . . . 
فلما بلغتُمٌ نيل ماقداردتمٌ وطابت لكم فيها المشارب والأكلٌ 


تَقَافتم اكان َم تَكَنْ لَكَمْ صَربقا وانْتَمٌ ما عَلِمْتٌ لَنّا وَصل 


١(‏ ) كلثوم بن عياض القشيرى آحد قواد الدولة الأموية أرسله الخليفة هشام بن عبد الملك إلى ا لمخرب على 
راس جیش بير من عرب الشام للانتقام من قبائل الربر التى أوقعت بجيوشه فى هزيمة الأشراف 
بالقرب من طنجة سنة ٠۲۳‏ ه » ولكن كلثوم منى هو الأأحر بهزيمة ماثلة مام البربر » وانتهى 
الأمر باستشهاده هو وأصحابه فی بقدورة بالقرب من تاهرت فی أواخر عام ٠۲۴۳‏ ه/ ۷٤١١‏ م . 


- 


وبعث بہا إل الأبرش الكلبى » فدخل بها على هشام » وقرأها . فغخضب هشام › 
وأمر بعزل عبيدة بن عبد الرحن عن إفريقية . فقفل منها » واستخلف على إفريقية 
عقبة بن قدامة اجيب > وذلك فى شوال سنة أربع عشرة ومائة » وولح هشام بن عبد الملك 
على إفريقية عبيد الله . 


ولاية عبيد الله بن الحبحاب مولى بنى سلول() 

وكان رئيساً نبي » وأمياً جليااً » وكاتباً بليغاً » وحافظاً لايم العرب وأشعارها 
ووقائعها وآخبارها » وكان يقول الشعر » وهو الذى بنى الجامع » ودارالصناعة بمدينة 
تونس فى سنة ست عشرة ومائة  ,‏ ' 

قال عبد الله بن آہی حسان الیحصبی عن أبيه › قال : « رأیت عبید الله بن الحبحاب 
يوماً ينظر فى دفتر العطاء » ويملى لرسالة ويأمر بحاجات ف ناحية أحرى » ويأمر فى 
خلال ذلك با لحکم بين رجلين متنازعين › وکان آوله کاتباً » ثم تناهت به الال إلى آن 
ولى إفريقية › وذلك فى ربيع الأول سنة ست عشرة ومائة » واستتخلف وده القاسم على 
مصر » واستعمل على الأندلس عقبة بن الحجاج » وعزل عنها عنبسة بن سحيم الكلبى » 
واستعمل على طنجة ابنه إسماعيل » وبعث حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع غازياً إلى 
المخرب » فبلغ السوس الأقصى وأرض السودان » ولم يقابله أحد إلا ظهر عليه » وأصاب 
من الذهب والسبى أمراً عظي)ً » ولم يدع فى ا مغرب قبيلة إلا أداحها فملئوا منه ربا وخوفاً 
وکان فیم] آصاب من سیی البربر جاریتان لیس لکل واحدة منهن إلا ثدیٌ واحد وسبی من 
قبيل من قبائل البربر يقال هم « مسوقة » فى طريق السودان نساء هن جمال » وكان هن 
أثان جليلة ما مثلها » ورجع سالاً حتی قدم على ابن الحبحاب » وآقام ابن ا حاب 
مدة » والأمر يجرى على ما يجب من الظفر والحََبة . 
() كان والياً على راج مصر حينا ولا هشا بن عبد املك مل المغرب والأندلس بالإضافة إل عله 


بمصر وذلك سنة ۱١١‏ ه/ ٤۷۳م‏ ء ويهذا أصبح هذا الرجل حكم غرب الدولة الإسلامية من 
العريش شرقا إلى المحيط الأطلسى غرباً إل جبال الرت شالا . 


SE 


ثم غزا حبيب بن أبى عبيدة فى البحر إلى صقلية » وذلك ف سنة اثئين وعشرين 
ومائة » معه ابنه عبد الرمن بن حبيب » فلما نزل بأرضها وجه ابنه عبد الرمن على الخيل › 
فلم يلقه أحد إلا هزمه عبد الرحمن » وأظفر ظَفَراً م ير مثله » ومضى حتى نزل « سَرقّوسة » 
وهى أعظم مدينة بصقلية › فقاتلوه فهزمهم حتی ضر ب بابہا بالسيف » فار فيه » فهابه 
النصارى » ورضوأً بال جزية » ثم توجّه إلى بيه خوفاً أن يخالفه الحدو إليه » وكان ابن 
الحبحاب قد ولى طنجة وما وإلاها عمرَ بن عبيد الله الرادىّ » فأساء السيرة » وتعدى فى 
الصدقات › والقسم آراد آن جمس البربر » وزعم هم فى المسلمين › وذلك ما لم یرتکبه 

ر ن ۳ 
عامل قبله » وإلّا كانت الولاة مسون من لم يؤمن منهم » ولم بيجب إلى الإسلام . فلها بلغ 
البربر حروج حبيب بن آبى عبي دة إلى بلد الروم انتقَص وا على عبيد الله بن الحبحاب 
بطنجة » وتداعت عليه بأسرها » وعظم البلاء وذلك فى سنة اثنين وعشرين ومائة » وهى 
ا 
عبيد المرادى » فقتله . 

وفى ا مغرب يومئذ قوم فيهم دعوة ا-لخوارج وفيهم عدد كثبر وشوكة » وكتب عبيد الله بن 
ا لحبحاب إلى بى خالد حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع بالرجوع من صقلية » وولى 
خالد بن ابی حبيب الفهرى عل أ شراف إفريقية ووجوههم » وشخص إلى ميسرة ووصل 
حبيب بن أبى عبيدة من صقلية » فعقد له ابن الحبحاب » وأمره أن يلحق بخالد » فوجه 
حبیب فی أثره › وسار حالد حتی عبر « وادی شلف ) ۰ وهو نہر فى أرض البربر » عل 
ساحل من » تیهرت » . ثم قدم حبیب بن ابی عبيدة حتی نزل على وادی شلف فأقام ول 
ييح » ومضی خالد بن آبی حبيب من فوره حتى لقى ميسرة دون طنجة » فاقتتلوا قتالا 
شديداً م يسمع بمثله »ثم انصرف ميسرة إلى طنجة » وأنكرت عليه البربر سوء سيرته » 
ويروا عا كانوا بايعوه عليه » وقد بويع بالخلافة » فقتلوه وولّوا أمرهم خالد بن ميد 
الزناتى : فالتقی خالد بن بى حبيب والبرير ». فکان بینهم قتال شدید ؛ فیین) هم كذلك 
إذ عَشيّهم ابن يد الزن اتی بعسكر عظيم » فتكاثرت عليهم البربر وانزموا » فكرة خالد 
ا 

-۷- 


حتى لم يبق من أصحابه رجل واحدٌ » وقتل فيها جماعة العرب وفرسانهم » فسميت تلك 
الوقعة « غزوة الأشراف » وانتقضت البلاد و . . . . الناس » وبلغ أهل الأندلس ثورة 
البربر + فوثبوا على أميرهم عقبة بن الحجاج الساولى » فقتلوه وولَوأ عبد ا ملك بن كمل 
الفهرى » واختلفت الأمور على عبيد الله بن الحبحاب » واجتمع الناس وعزلوه عن 
أنقسهم » وبلغ ذلك هشام بن عبد املك » وقال : اقتل أولئك الرجال الذين كانوا يدون 
علينا من ا مغرب أصحاب الخنائم ؟ قيل : « نعم يا أمير ا مؤمنين » قال : « والله لا غضبنً 
هم غضبة عربية › ولأبعثنٌ إليهم جيشاً أوله عندهم وآخره عندی : ٹم لاترکت حصن 
بربری إلا جعلت إلى جانبه حَيْمة قیسی أو تمیمی . » ثم کتبا إلى ابن الحبحاب بقدومه 
عليه » فخرج فى جمادى الأولى سنة ثلاث وعشرين ومائة . 

وکان صفریاً یعبد الله > وهو الذى قدم على طليعة هل الشام مع عبيد الله بن 
الحبحاب » فتلقى مسلمة عكاشة بقابس فاقتتلا قتال؟ شديداً » وقتل فا بينه| عدد كثبر 
وانهزم مسلمة » ورحل عكاشة حتى وصل إل الأحنسة » وهى من حدود تهودة ما يلل 
سبيبة . فسار إليه عبد الرحهن بن عقبة فى جيش عظيم . فأنهزم عكاشة وشتل كثر من 
أصحابه » وتفرق كثير منهم » وهرب عكاشة وانصرف عبد الرحمن بن عقبة إلى القيروان . 
ولا بلغ هشام بن عبد ا ملك قتل كلثوم بن عياض وأصحابه ؛ وبعث إلى أفريقية حنظلة بن 
صفوان . 


إمرة حنظلة بن صفوان الكلبس() 
وكان عامله على مصر » ولاه عليه سنة تسع عشرة ومائة » فأقام عليها حتى وجهه إلى 


(۱ ) کان والیاً عل مصر عندما كانت الجيوش الأموية تنلقى الهزائم المتتالية مام البربر آيام عبيد الله بن 
ا“ حاب ركلشوم بن عياض » فأمر اللليفة هشام عامله على مصر حنظلة بن صف وان بالإسراع إل 
ا لمخرب لإنقاذ الموقف » فوصل حنظلة إلى القبروان سنة ١٤۲٠ه/‏ ۱م » واستطاع أن رز نصراً 
على جيوش البربر فى موقعتى « القرن والأصنام ٠‏ سنة ١١١‏ ه/ ۳٤۷م‏ » واستمر حنظلة فى ولاية 
إفريقية مدة سنتين استتب فيهم) السلام والمدوء إل أن أخرجه منهما زعيم اليمنية عبد الرهن بن حبيب 
ابن بى عبيدة بن عقبة بن نافع الفهرى سنة ٠۲۷‏ هى/ ٥م‏ . 


A 


إفريقية سنة أربع وعشرين ومائة » فقدمها فى شهر ربيع الآحر منها . فكتب إليه أهل 
الأندلس » ومن بها من أهل الشام وغيرهم » يسألونه أن يبعث إليهم والياً » فبعث إليهم 
أبا الخطار بن ضرار الكلبى فسار ف البحر من تونس إلى الأندلس والباً عليها فأذُوا إليه 
الطاعة » ودامت له البلاد > فلم يمكث حنظلة بالقيروان إلا يسيراً حتى زحف إليه عكاشة 
الصفری الخارجی بجمع عظيم من البربر » وقد كان حين انهزم من المكنسة فى قبائل 
البربر » فزحف إلى حنظلة فى عسكر لم ير أهل إفريقية مثله قط من البربر ولا أكشر منه › 
وزحف أيضاً حنظلة عبد الواحد بن يزيد الموارى فى عدد عظيم » وكانا افترقا من الزاب » 
فأاحذ عكاشة على طريق تجانة » فنزل القرن » وأخذ عبد الواحد بن يزيد على طريق الجبال 
فنزل « طساس » وعلى مقدمته أبو عَمُره ا لمغيلى » فرأى حنظلة أن عل قتال عكاشة قبل أن 
يجتمع عليه البربر » فزحف إليه بجماعة آهل القيروان » والتقوا بالقرن » فكان ينهم قنالّ 
شدید فنى فيه خلق كير من الناس » وهزم الله عكاشة وأصحابه » فقتل من البربر 
مالا بجصى كثرة » وقيل إن حنظلة لا رأى كثرة ما هّمه من البربر قال لأصحابة : ١‏ نْخَنِْق 
على أنفسنا ونستمد أمير المؤمنين » » فقال عمرو بن عثان القرشى » وهو إذ ذاك شاب 
حدث الس : « الله الله ياحنظلة › اتستمد أمير المؤمنين والكرائم حصورات يمشن هُزل 
پل نخرج إل عدونا حتی بجحکم الله بیننا وهو خیر الحاکمین » . 

فعزم حنظلة » وعزم الناس » ونزل العدو وخرج رجل من البربر من أصحاب عكاشة 
يدعو إلى البراز » فلم جه أحٌ فقال حنظلة : ١‏ ألا آحد يرز إلى هذا 1؟ ٠‏ » فبرز إليه 
حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع فصاح به أخوه : ارجع عن هذا الكلب ! قال 
حنظلة : « ترذ أخحاك » فيرد كل واحد وليه عن هذا الكلب » خلوا هذا الكلب الذمار » 
ايض يا بن حى . فمضى القرشئٌ » فلم دنا من البربرىّ بَدَرَه البربرى بالضربة » فأعطاه 
القرشى الدّرقة » ثم ضرب ساقيه فبراهما » وسقط البربرى » فجلده القرشى بالسيف.» 
فقتله » وقال حنظلة : « الحملة ! » فحمل الناس » فهزم الله عكاشة ومن معه » وكانت 
النساء قد ركبن ظهور البيوت بالقيروان » فإذا رأين الغبار سائراً إلى ا لجبل كبّرن وسجدن » 
وإذا رأينه قبا صرخن واستغشن » فبعث حنظلة البشير بهزيمة البربر » وانصرف راجعاً 
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إلى القيروان خوفا أن بخالفه عبد الواحد إليها » وقيل : إن عبد الواحد لما وصل إلى باجة 
رج إليه حنظلة بن صفوان رجلا من م فى أربعين ألف فارس » فقاتلوه بباجة شهراً فى 
الخنادق والوعر . 

قال عمر بن غانم : آخبرنی بى » قال : لا كان اليوم الذى انهزمنا فيه م صب شعياً 
لخيلنا فعلفناها القمح › ولم نظن أنه يكون ما.كان من آمر المزيمة » فلا كان من غد انهزم 
اللخمىٌ فلم تقم له قائمة حتى انتهى إلى القيروان » فلا هزمنا وأخذنا الطرد أصاب خيلا 
انتشار » فلا تزال تری صرعی » فلما توافينا إل القيروان تجاسبنا » ففقدنا عشرين ألف 
فارس ووصلنا فى عشرين ألفاً . قال : وتوا عبد الواحد » فنزل بالأصنام من جراوة » 
ثلاثة أميال عن القبروان » وكان فى ثلاث مائة ألف . 

قال عبد الواحد بن آبى حسان : فأخرج حنظلة كلم) كان فى الخزائن من السلاح » 
وأحضر الأموال » ونادى ف الناس » فأول من دخل عليه رجل من جيب » من هل قلعة 
جانة » قال له : « ما اسمك ؟٠‏ قال « نصر بن ينعم » قال : فتبتسم حنظلة كا مكدب له » 
ثم قال له : « بالله أصدق » قال : « والله مالى اسم غير ما ذكرت. لك » فدعا عريفه فقال : 
« ما اسم هذا ؟ » قال : « نصر بن ينعم ٠‏ فكبّر حنظلة عند ذلك » وتفاءل به - ويقال 
« نصر بن فتح »_ وأمر بدرع فصبت عليه » وأمر بواحد بعد واإحد يصب عليه الدرع 
ويعطيه مسين ديناراً ‏ فلم يزل يفعل ذلك حتى كثر التّاس عليه » فردٌ العطاء إلى 
ربعن » ثم إلى ثلائين › ول يكن يقدم إلا شاباً قوياً فعكًأنا حنظلة اللي هع » 
والشمع حوله وبين يديه » فلم يصبح حتى عبَأ خسة آلاف دارع وخسة آلاف نابل » 
وجعل على الطلائعم شعيب بن عثمان » وعلى الساقة عمرو بن حاتم » وعلى الميمنة عبد 
الرمن بن مالك الشيبانى . فلا دؤا من البربر وهم متوارون بالقرب » وإذا بمنصور الأعور 
» وكان من أكير فرسانه على الكذية الحمراء » وهو عل فرس أشهب معرفة > فأشار إل 
آصحابه ثم انحدر إلینا غیر مکترٹ بنا ولا مبال بشیء حتی إذا کان غير بعيد منا أتبعه 
أصحابه وزحفنا إليه حتى أحسسنا بأنفاسهم ى وجوهنا > وإذا بفارس يركض من عند 
حنظلة : أن قفوا ! . قال : فوقفنا » وإذا بمّصاص وفراء من أهل العلم والدين والفقه قد 
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أرسلهم إلينا » فتفرقوا فينا > وحرّضوا على الجهاد » وذكروا فضله » وذكروا مذهب عدونا 
ا لخوارج وعظَمَّ ما يريدونه نا من السّبّى وهتك الحريم » وسفك الدم و لن ملحا بذ 
هذا المقام . ومشى حنظلة على الصفوف » وأقبلوا مجرضون الناس ويرغبونهم فى الجهاد » 
وخرج نساء القيروان » فعقدن الألوية › وأخذن معهنٌ السلاح »› وعزمنا على القتال › 
واستبسلن للموت مع الرجال » وحلفنا لأزواجهن : لشن ازم أحدٌ منكم إلينا مولياً عن 
العدو لنقتتلته » وعلمن ما يُرذْن بن الصفرية من السبى والعبودية وَوٌََ الناس على الموت 
٤‏ فهش الناس للقتال » وإشتدت نصرتهم حتى استبطأوا فرإغ القوم من كلامهم ما 
سمعوا » ثم إن رسول حنظلة أتى إلى القراء فقال : « َنُا عن القوم » وخلوا بينهم وبين 
عدؤهم على اسم الله وعونه » . قال : فنهضنا نهضة رجل واحد وتقدم شعيب بن عثان 
فسأ سيفه وكسر جفنه » وفعلنا مثل| فعل . قال : فلقد رأيت الجفون قد تطايرت على 
رءوسنا حتی صارت کالطبر لکٹرتہا . 

فذکر بن أبى حسّان عن أبيه عن رجل من الصفرية » قال : شهدت ذلك اليوم » 
فلا رأينا ا لجفون على رءوسهم أنكرنا ذلك : فقال بعض أصحابنا » هؤلاء بنو إساعيل قد 
كسروا أغماد سيوفهم » فانظروا إلى الرجال كيف يكونون » فجعل عبد الواحد يحرض 
أصحابه وينادى : « ياأهل البصائر » قال : أول من خرج إل رجل كالبعير عظاً » يدعو 
إلى البراز » فخرج إليه شعيب بن عثان » فبدره البربرى بالضربة » فقعد شعيب على 
مَقعدته ثم وثب إليه » فقتله واحترز رأسه والتحم القتال وتنازل الأقران » وتداعى الأبطال 
ولزم الرجالة الأزض » وجَنَوا على الزكب فلا تسمع إلا وقع الحديد وتواخذوا بالأيدى » 
فكانت كسرة على مسيرة العرب حتى جاوزوا قصر الماء » وانكسرت مسيرة البربر قبلهم ثم 
كرت مسيرة العرب على ميمنة البربر فكانت ازيمة وفتح الله عز وجل لنا » فقتلناهم إلى 
جلولاء وخرجت إلينا الصبيان والنساء بالماء والشويق » وكان ذلك يوم الثلاثاء > فأقمنا إلى 
يوم اميس ونحن لا نعلم بموت عبد الواحد عدو الله » حتى أتى إلى حنظلة برأسه > 
فخر لله ساجداً وقيل : ما عُلم فى الأرض مقتله كانت أعظم منها وأحذ عكاشة سرا 
بجبل آخر بمضيق » وأتى به حنظلة فقتلة » وآراد حنظلة أن بحصى من قتل بينهم » وأمر 
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بعددهم فا قر على ذلك فأمر بقطع القصب وأمر أن تطرح قصبة على كل قتيل ثم معت 
القصب وعدت » فكانت القتلى مائة لف وثانين ألفا» وكانوا صفرية يستحلون الدماء 
سعد يقول : ما غزوة كنت آحب أن أشهدها بعد غزوة أحب إلى من غزوة القرن والأصنام . 


ولاية عبد الرحمن بن حبيب 

کان عبد الرحمن بن حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع الفهرى قد هرب إلى 
الأندلس عند هزيمة كلثوم بن عياض ف الوقعة التى قت ل فيها أبوه كلشوم : فلم زل 
وهو بالأندلس يحاول أن يغلب عليها فلم يمكنه ما يريد إلى أن وجه حنظالة بن 
صفوان أبا ا حطر إلى الأندلس فخاف عبد الرحن على نفسه » ولم يتهيا له فخرج متستراً 
فركب البحر إلى تونس فنزل بها » وذلك فى شهر جمادى الأولى سنة سبع وعشرين ومائة ٠‏ 
فدعا الناس إلى نفسه » فأجاوه فسار حتى نزل بسمنجة » فأراد أصحاب حنظلة الخروج 
إليه والزجف لقتله > فكره حنظلة ذلك كراهية شديدة هراقتة دماء المسلمين » وكان رجا 
ورعاً عن الدنيا ولا يرى السيف إلا فى الكفرة وف مثل الصفرية › الین فلن ناء 
المسلمين وسبى ذراريمم وأخذ أموالهم » وكان ذا دين وتقوى » فوجه إليه حنظلة جماعة من 
وجوه إفريقية يدعونه إلى مراجعة الطاعة والنزوع عا هو عليه . 

فلما قدموا على عبد الرحمن أوثقهم ف الحديد وأقبل بهم راجعاً إلى القيروان » وقال : ٠‏ 
إن رمانى آحد من أوليائهم بحجر قتلتهم » فبلغ ذلك من الناس كل مبلغ > وكان القوم 
الذين ظفر بهم وجوههم وأشرافهم > فلا رأى ذلك حنظلة دعا القاضى وجماعة من أهل 
الفضل والدين ففتح بيت المال بحضرتهم » وأخذ منه آلف دينار وترك الباقى . وقال : 
« ما آنا باش منه إلا بقدر ما یکفینی ويبّغنى » . ثم شخص عن إفريقية فى جادى الآحرة 
سنة سبع وعشرين ومائة وآقبل عبد الرهن بن حبيب حتى دخل القبروان » ونادى مناديه 
« لا يرجن أحد إلى حنظلة ولا يشيعه » فرجع الناس خوفاً من عبد الرحهن . 
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فلا کان بالليسل ركب عد العزيز بن قيس فرسه ولہس سلاحه - وهو عم 
أبى محرز القاضى - يريد توديع حنظلة » فلا صار بقصر الماء سمع من خلفه وقح حوافر 
داتة » فراعه ذلك ووقف للدفاع عن نفسه مستعدا » فإذا هو عمر بن غانم » فسأل 
بعضهه| عن بعض وتساءلا وتوجها حتى لىقا حنظلة » فراعه وقع حوافر دوابي) وظن أن 
عبد الرحن وجه فى طلبه خيلا » فلها وصلا إليه سر بها » وجزاما حي » وسألاه أن 
يصحباه » فأبى من ذلك كراهة آن يجحالفه) إلى هلها مكروه من عبد الرحن » فودعًاه 
وانصرفا إلى القيروان » فبلغ ذلك عبد الرحن فبعث إليهما وقال : « خالفتا أمرى وارتكبتما 
يى » فذكرا أنه أحسن صحبته) وأولاما جيل » فبعث إليهما وعفا عنهما » وقبل عذرهما 
وسألم)] أن یتولیا من آمره ما کان يتوليان من حنظلة » ورغب فى وفائهي) » فكان عمر بن 
غانم على حجابته » وعبد العزيز بن قيس على شرطته » فلا قفل حنظلة › إلى ا مشرق 
دعا » وكان مستجاباً » فقال : « اللهم لا ثب عبد الرحمن هذا املك ولا أهله وأسفك دماء 
هم بأيديهم » وابعث عليهم شرار حلقك » ودعا على أهل إفريقية فوقع الوباء والطاعون › 
فأقام بإفريقية سبع سنين » لا يكاد يرتفع إلا وقتاً فى الصيف ووقتا فى الشتاء . 

ولا ولى عبد الرحمن ثار عليه جماعة من العرب وإلبربر » ثم ثار عليه عروة بن الزبير 
الصدف » واستول على تونس » ثم ثار عليه عرب الساحل وقام ابن عَطاف الأسدى حتى 
نزل بطساس » وهرب البربر من الحبال » وثار ثابت الصنهاجى بباجة » فأحذها . فدعا 
عبد ارهن أا إلیاس » فقال له : ١‏ امض فی ستمائة فارس حت تمر بعسكر ابن عَطّاف 
الأزدى » فإذا تراءت له خيلك فأظهر أنك تزهق عنه إل تونس حتى إذا انتهيت إلى موضع 
كذا وكذا » فقفٰ حتى يتيك جاسوس أذُسه فی عسکر ابن عَطّاف » فخرج إلياس ودعا 
عبد الرمن برجل » فأعطاء أطاراً وأعطاه كتاباً » وقال له : امض حتى تدخل عسکر ابن 
طف » فإذا أشرف عليهم إلياس ورأيتهم تداعوا بالسلاح فأقم فيهم » فإذا زهق إلياس 
عنهم ووضعوا السلاح وتقحقوا » تسلل حتی تأتی إلیاس فی مکان کذا وکذا » فقد آمرته آن 
يقف لك هنالك» فمضى الرجل حتى دخل عسكر ابن عطاف » فل) طلع إلياس عليه م 
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صاحوا بالسلاح » ثم زهق إلياس عنهم » فقالوا : « قد دخل بين عى الأسد » و نحن من 
هنا وأهل تونس من هناك » نستريح ونعلف » ثم نزحف إليه على أثره » وثزل القوم عن 
الخيل وحطوا السلاح وتضجعوا وانس ل الرجل إلى إلياس حتى جاءه ف المكان الذى آمره 
عبد الرحمن أن يقف فيه » فدفع إليه الكتاب › فإذا فيه : أن القوم قد أمنوا فانسل إليهم ` 
حتی تخرج علیهم من کثب وهی فی غفلتهم . فتخلل إلياس الأشراف حتى خرج عليهم » 
فلم يدرك القوم لبس الذروع » وكان همهم أخذ السيوف » فقتلوا وقتل ابن عَطاف » 
وأصبح عبد الرمن على كَذية الجلود ينتظر » حتى طلعت عليه الشمس » إذ قيل له : هذا 
فارس قد آقبل وتجاب » قال : هل تری غیره ؟ قال : « لا» قال : « فهذابريد» وهو 
الفتح » وجاء البرید » فلما رآ آقبل إلیه ورمی برس ابن عاف بين يديه فدعا بدراة 
وقرطاس وكتب إلى إلياس : « إن عروة بن الزبير وأهل تونس سيظنون آنا نختنم هذا الفتح › 
فإذا جاءك کتاپی » فانزل واسترح واعلف » ثم سر إلى تونس » فإن قدرت أن تصبح 
عليهم فافعل » فإنى لا أشك أم فى غفلة » فمضى إلياس » فسار ليلته حتى أصبح دون 
ٽونس » وعروة فى الام . 

وكان إلياس قد فرق خيله مائنين على طريق الجحزيرة ومائتين على طريق باجة وهو فى 
مائتين على طريق القيروان » فقيل لعروة : «أصلح الله الأمير > خيل على طريق الحزيرة !» 
فقال : ١‏ هؤلاء أهل الجزيرة جاءوا مدداًلنا ٠‏ فقالوا : «وخيل على طريق باجة !» قال : 
۰ ابن قوي در جاء مددآلنا» قالوا : ١‏ وخيل على طريق القبروان ! » » فعندها أيقن 
وبادر وخرج » فا أدرك إلا ملحفة يتشّف با حى دخل إلياس فبادر عروة إلى فرسه 
عریاناً » ول مهل حتی يسرج له » وول » فلا خشى إلياس أن ينجو » صاح به : « 
ياعروة » يافارس العرب ! » فک عليه جاهزاً فى سراويل وملحفة بخير سلاح » فضربه 
إلياس فتلقاها با لملحفة وعانقه » فوقعا إل الأرض ووقع عروة على إلياس » فجعل ينازعه 
على قائم السیف » حتی غشیه آفرنجی من موالى عبد الر من فطعنه پرمح بین کتفيه فأخرجه 
من صدره واحتز رأسه » وله إلى عبد الرحن فآقام إلياس بتونس حتى كتب إليه 
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عبد الرحمن آن بخرج إلى قويدر » وخرج بناحية طرابلس رجلان يقال لأأحدهما عبد الجبار 
والآحر ا لحارث » وهما من البربر يدينان بدين الخوارج » وكان بطرابلس عامل لعبد الرحن 
يقال له بشر بن حَنش موی لقيس » فخرج فى جماعة من مشائخهم إلى البربر ليصالحوهم » 
فقتلوهم عن آخرهم . فبلغ ذلك عبد الرحمن » وهو بالقيروان فى وقت القائلة فخرج فى 
ذلك الوقت ثم حقته المضارب وأتاه الناس فسار حتى انتهى إلى مدينة قابس » فهمٌ الناس 
وأرادوا عزله ونفيه وتولية شعیب بن عثمان بن بى عبيدة » فأبى ذلك شعیب فانتهی ذلك 
إلى ابن حبیب فانصرف من قابس » فلا عاد إلى القیروان أصلح ما كان يخشى فساده » فلم 
اعتدلت له الأمور عاود غزوة طرابلس » سنة إحدى وثلاثين ومائة » وخلّف على القبروان 
عمر بن نافع » فانتهى عبد الرمن إلى طرابلس فقاتل عبد الجبار والحارث » فقتلهع) وكان 
الذى ول قتا مما شعيب بن عثمان وكان يدينان بدين الإباضية » ويدعوان إليها وأوعب عبد 
الرهن فى قتل البربر » وامتحى الناس بهم وابتلاهم بقتل الرجال صباً : يؤتی بالأسير من 
البربر » فيأمر من يتهمه بتحريم دمه بقتله » فابتلى جماعة من الناس فا سلم منهم غير 
عبد الرمن بن زياد بن أنعم » أبى ذلك وعصمه الله منه . 

وکان نی موضع طرابلس وحاضرتہا وموضع جماعتها پومئذ نہر جار » فأمر بالڙحیل إلى 
مديدة طرابلس » وبنى عليها السور وانتقلوا إليها » وذلك سنة اثنين وثلاثين ومائة » وكان 
عبد الرحن بن حبيب قد كتب إلى مروان بن محمد وأهدى إليه هدايا وتقول على حنظلة 
ونسب إليه أهوالً كب فيها » فكتب إليه مروان بولايته على إفريقية والمغرب كله 
والأندلس » وف حين ونه بطرابلس كتب إليه مروان بن محمد كتاباً يست دعيه إلى القدوم 
عليه » وخلّف عبد الرحن على طرابلس بكر بن حسين القيسى » وأقام ابن حبيب على 
القروان حتى كان سنة خسين وثلاثين ومائة » فغزا تلمسان حتى انتهى إليها » وخآف 
على القيروان حبيباً ابنه » فظفر با م يظفر به أحد قبله . ثم بعث إلى إفريقية فأتى إليه من 
سبیها با م يؤت بمثله من بلد » ودخ المغرب کله وأذل من به من القبائل › ول هزم له 
عسكر ولا ردت له راية » وتداحل جميع أهل المخرب خوقه والحذر من سطوته . 
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وفتل مروان بن محمد » وزالت دولة بنى أمية » وعبد الر من أمير على إفريقية » وهرب 
جاعة من بنى أمية عند قتل مروان خوفاً من بنى العباس ومعهم حرمهم > فتزوج 
عبد الرحمن وأخوته فيه م » وكان فيمن قدم ابنان للوليد بن يزيد بن عبد الملك » يقال 
لأحدهما القاضى والآخر المؤمن وكانت ابنة عمها تحب إلياس بن حبيب فأنزما عبد الرمن 
بدار شبيہة بن حسان » وكانت معه)ا عجوز ف الدار » فس إليها عبد الرمن بن حبيب 
أن توصله إل موضع شيعه منه كلامه) » فقالت له : « إن البييت الذى هما فيه سقفه 
عة » فإن شئت فأنا اوصللك ليا إلى ظهر البيت حتى تطلع عليه) ولا يعلهان » » فقال : 
« افعلى » . فلها كان فى الليل اطلع عليها » وما على نبيذ فما » ومولاهما يسقيه) » إذ قال 
القاضى : « ما أغفل عبد الرحمن أيظن أنه يتمنى معنا ولاية ونحن أولاد الخليفة » » فلا 
سمع هذا منه) نزل وانصرف ثم دعا القاضى والمؤمن » فسا مع الناس فأظهر هما 
عبد الرحهن بشراً ول يبد عليه شىء من التجهّم » حتى تاهما من آخبرهما أن عبد الرحن 
سمع كلامه)] الذى تكلا به » فحذرا منه وعزما على المرب وخافا » فلا كان ول الليل ركبا 
جملين حصين » وركب مولاهما جما ثالثاً » وخرجوا هاربين على طريق جانة » فاستبطاها 
عبد الرحهن من الخد » فأرسل إلى منزلم] » فوجده خالياً فرق اليل والنْجّبَ على كل 
طريق فجاءه البشير بأا أدركا بطريق جانة » فخرج إلى تونس واستخلف على القيروان 
ابن عم له يقال له عمر بن نافع » وخرج إلى تونس وآمره آن يضرب أعناقها ويعتقق 
مولا۳ما » فلا قدم با أمر عمر بن نافع بقتله| » وقتل مولاهما فقتلوا . وكانت ابنة عمها 
عند إلياس » فقالت له : « إنه قد قتل أحيك تهاونا بك » وجعل العهد من بعده يبيب 
ابنه » ونت صاحب حربْه » وسیفه الذی يصول به ٩‏ » ول تزل تغریه عليه . 

وذكر أشياخ من آهل القيروان : أن مروان بن حمد الجعدى حين بلغه أن عبد الرحمن 
يقتل كل من ورد عليه خوفاً من الرواية التى أخبه بها الحنفى » آنه يقتلك أخوان فجاءه 
كتاب مروان : لا تقتل الناس فإن) أصحابك آخواك إلياس وعبد الوارث . فهمٌ أن يبعث 
إلیھما ٹم ہدا له فبعث إلى موی لحم يقال له « بُرد » » فأتاه فرمی إلیه کتات مروان فقرأه » 
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وضحك برد » وقال : د أصلح الله الأمير هذا أمكر بنى أمية أراد أن يشتت عليك مرك « 
ل نزل بهم من الأمر ما نزل فكأنه كسره عا أراد » » فقالت له امرآته اللخمية : وهى أخت 
موسی بن على بن رباح : « لا تقتل أحداً فإنك لن تقدر أن تقتل من يقتلك ‏ » ووجه 
عبد الرمن كتاباً إلى أبى العباس السفاح : بسمعه وطاعته وقدم عليه فى ذلك اليوم رسول 
موسی بن كعب بفتح السند . فدخل عليه عمر بن عيسى بن على » فأخبره فوجم وتغير 
لونه وقال : إا كنّا نذكر ونتحدّث آن وفاة القائم متا بالأمر بأتيه فتح المشرق وا مغرب ف يوم 
واحد » فهات لثانى عشرة ليلة خلت من ذى الحجة سنة ست وثلائين ومائة . فلها صار 
الأمر إلى أخيه أبى جعفر عبد الله بن محمد » كتب إلى عبد الرمن يدعوه إلى الطاعة › 
فأجابه ودعا له » وكتب إليه.بطاعته » ووجه إليه بهدية نزرة كان فيها برا وكلاب وكتب 
إليه : أن إفريقية اليوم إسلامية كلها » وقد انقطع السبى منها فلا تسألنى ماليس قبلى . 
فغضب آبو جعفر » وكتب إليه يتوعده » فلا وصل إليه الكتاب عَصَب غضباً شديداً » ثم 
ناذى : الصلاة جامعة فلم يبق أحد من أشراف الناس ولا أعيانهم إلا اجتمع فى المسجد 
الجامع ثم حرج عبد الرحن فى طرف خحز وف رجليه نعلان » فصعد النبر » فحَو د الله 
وأثنی عليه » ثم آخذ فی سب ہی جعفر › ثم قال « إنی ظننت آن هذا ا لجائر يدعو إلى 
ا حن ویقوم به حتی تبین لى حلاف ما بايعته عليه من إقامة احق والعدل » وأنا الآن قد 
خلعته ک| حلعت نَمل هذين » وقذفه| وهو على المئبر » ثم دعا بخلعه آبى جعفر الذى 
أرسل إليه فيها بسواره » وقد كان لبسه) قبل ذلك » ودعا فیها لای جعفر › وهو آول وار 
ليس بإفريقية » وأمر بتخريق الخلعة فخرقت خرقاً ثم حُرقت » وآمر كاتبه خالد بن ربيعة 
آن يتب كتاباً يخلعه » وقرآه على جميع الناس . 

وکان عبد الرحن رج أخاه إلیاس فى كل من خرج عليه يقاتله › فإذا ظفر به نسب 
ذلك الظفر إلى ابنه حبيب › وحرّل العهد لابته حبيب » وكان إلياس يظن أن العهد له من 
بعده » ففسدت نيته عليه ولم تزل امرأته الأموية تخريه به وتحرضه عليه » وتقول له : « إله 
يستخف بك » وقتل أصهارك وول حبیباً عه ده » فاجتمع رآى إلياس بن حبسيب 
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وعبد الوارث على قتل عبد الرحمن » ووالاهما على ذلك جماعة من آهل القيروان من العرب 
وغیرهم » على أن ؤم إلیاس بن حبیب ویدعوا إلى أبی جعفر فروى أن عبد الرحمن بن زياد 
ابن أنعم ليلة قتل عبد الرحمن تعشى على مائدة ومعه صهر له يقال له شراحیل › ممن کان 
وقف على سر القوم فى عبد الرحمن » فقال لابن أنعم : « ابنتك طالق إن رفعت هذه المائدة 
الليلة من بين أيدينا حتى يقتل عبد الرمن بن حبيب »فقال : ١‏ وك ! حرمت 
عليك . ٠.‏ فهم كذلك حتى سمع الصيحة » فسألا فقيل : قتل عبد الرهمن بن حبيب . 
وكانت ليلة الأسداس . فأتاه إلياس فاستأذن عليه بعد العشاء الآحرة » فقال : « ما جاء به 
وقد وذعنى » وقد كان إلياس على أن يخرج إلى تونس » هل بقيت له حاجة انذنوا له ) 
فدخل فوج ده فى علالة وردية » وابن له صغير له فى حجرة » فقعد طوياً وعبد الوارث 
یغمزه » فلا قام یودعه آکب عليه یعانقه » فوضع السکین بین کتفیه حتی صارت إل 
صدره » فصاح عبد الرحمن وقال : « فعلتها يا بن اللخناء ! ثم رد إلياس بيده إلى السيف 
فضربه فانقاه بمرفقه فآزال يده ثم ضربه حتى أثخنه » وكانت جارية لعبد الرهن › 
فأخذت شعر إلياس من ...... ٠‏ فالتفت إليها فهربت منه » وخرج إلياس هارباً 
دهشاً ؛ وجعل عبد الرحمن كلا أراد أن ينهض سقط » فلا حرج إلياس قال له 
أصحاپه : « ما فعلت ؟ قال : «قتلته » قالوا : ١‏ ارجع فحز رأسه وإلا قتلنا بآخرنا » 
فرجع ففعل وثارت الصيحة » فأخذ إلياس أبواب دار الإمارة » وسمع حبيب بن 
عبد الرحن الصيحة » فسأل عنها فأخبر بقتل أبيه » وكان مع أبيه فى قصر الإمارة فلم 
يقدر على الخروج » وخحاف أن يقتله إلياس فسّرح نفسه إلى ناحية السماط » ثم تحامل على 
وجھه إلى ہاب توتس حتی خرحج من القیروان » فلقیه عمرو بن عثهان القرشی راجعاً من 
بعض ملازله » فلا رأه راجا قال : « ما وراءك ؟ » قال : « تل آپی ٩‏ قال : « ومن به ؟» 
قال : «عمى إلياس » فنزل عمرو بن عثمان » ثم قال له : « دونك الفرس قاطلب بدم 
أبيك » ودخل عمرو بن عثان القیروان مستةراً لیا » یعرف فینگر مشیه راجا » وظن 
إلياس أن حبيباً فى دار الإمارة حين أخذ عليه اواب فأصبح حبیب بقرب تونس فاجتمع 
مع عمه عمران ہن حبیب » فأخبره بخبر أبيه وق بها موالى عبد الرحن من كل ناحية » 
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فخرج إلياس إلى « سمنجة » فوافاه حبيب وعمران ومن معه| فهموا بالقتال › ثم اصطلحوا 
على أن يعود عمران إلى ولاية تونس وصطفورة والجزيرة » ويكون حبيب على قفصة 
وقصطيلية ونفزاوة » وإلياس بسائر إفريقية وا مغرب . 

ومضی إلیاس مع عمران إلى تونس » وانصرف حبیب إلى القبروان » فوثب إلياس على 
أخيه عمران » وعلى عمرو بن نافع بن بى عبيدة الفهرى والأسود بن موسى بن عبد الرهن 
بن عقبة فشدهم وثاقاء ووجه بهم إلى يوسف بن عبد الرحمن بن عقبة فى سفينة » وهو إذ 
ذاك وإلى الأندلس » فوصلوا إليه وولى على تونس محمد بن المغيرة القرشى » وانصرف إلى 
القيروان فبلخه عن حبيب آخبار كرهها » فأعَّرى الناس للقيام عليه فى ما يتزيد به من 
ضياع أبيه » وأرسل إليه من زين له الخروج إلى الأندلس إرادة الراحة منه » ففعل وجهّزه 
إلياس » فوجه معه شقيقه عبد الوارث » ومن أحب من مواليه » فركبوا فى البحر » فوقعوا 
فى طرقة » فتعذرت عليهم الريح » فكتب إلى إلياس : بأ الريح قد ردّته > ون السير ن 
یمکنه . فاتہمه لياس » وخاف إلیاس من ناحیته وکتب إلى عامله سلیمان بن زياد الرعینی 
يحدّره أمره . وسمع موللى عبد الرحن وصنائعه بخبر حبيب فأتوا إليه من كل ناحية وطرقوا 
سليمان ٻن زياد ليلا » وهو مُعَسکڙ جارس حبيباً » فأسّروه وشدو وثاقه » ومضوا إلى حبیب 
فآخرجوه إل الب » وأظهروا مره فتوجه إلى الأربس فآخذها وبلغ خبره إلياس خرج يريده » 
واستخلف على القيروان محمد بن خالد القرشى »فلا قرب إلياس منها تحاربا حرباً حفيفاً 
م يتناجز فيه › فلم آمسى حبيب أوقد النيران ليظن إلياس آنه مقيم ثم يفد إلى القيروان › 
فأوقع بمحمد ن خالد خليفة إلياس » وكسر باب السجن ورج منه سلام بن 
عبد الرحهن بن حبيب آخاه » وجماعة من صنائع بيه ومواليه ورجع إلياس فى طلبه ونزل 
على القيروان » وفسد عليه أكثر من معه وخرج فى جمع عظيم » فكان على ميمنة إلياس 
عمرو بن عثان الفهرى » وعلى مسيرته أبو شريك الجزرى » فخذلا إلياس ومضيا عنه فلا 
التقى إلياس وحبيب » قال له حبيب : «) تقتل موالينا وصنائعنا بيننا » وهم لنا حصن »› 
ولكن أبرز نت وآنا فأينا قتل صاحبه استراح منه » إن قتلتنى ألحقتنى بأبى » وإن قتلتك 
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أ أدركت ثأرى منك » فارتاب إلياس ساعة » فنادى الناس : « قد أنصفك فلا ين » فإن 
ذلك سبة عليك وعلى ولدك من بعدك » فخرج كل واحد منها إلى صاحبه » ووقف أهل 
العسكر ينظرون إليه)| وإلى جَلّدهما وصبرهما » فتطاعنا ساعة ثم تضاربا بسيفه) » ولا ينال 
أحدهما من صاحبه إلا ما ينال الآأحر » وعجب الناس من ذلك » ثم ضرب إلياس حبيباً 
ضربة فأعمل السیف فی ثیابه ودرعه حتی وصل إلى جسمه » ثم عطف عليه حبیب فضربه 
بالسيف ضربة سقط من فرسه إلى الأزض › وآلقى حبيب بنفسه عليه » فحز رأسه وأمر ٻه 
فرفع على رمح » ومر به إلى القیروان » وهرب عبد الوارٹ بن حبیب ومن کان معه من فل 
من عسكر إلياس إلى بطن من البربر يقال هم « وَرْفَجُومَةً ٠‏ » ودخل حبيب القيروان وبين 
يديه رأس لياس عمّه » وراس محمد ہن أبى عبيدة بن نافع » عم آبيه » وراس محمد بن 
المغيرة بن عبد الرحمن » وجاءه محمد بن عمرو بن مصعب القرشى » وهو زوج عمَّة أبيه 
مهنئاً له فأمر بضرب عنقه » فضرّبت وذلك كلّه فى شهر رجب سنة ثمان وثلاثين وماثة . 

وكان إلياس لا قتل أحاه وجه بطاعته وفداً من وجوه الناس إلى أبى جعفر المنصور . 
ولا وصل عبد الوارث بن حبيب ومن معه إلى ورفجومة من تفزة » نزلوا على عاصم بن 
جيل الورفجومی » فكتب إليه حبيب : يأمره بأن ي وجه بهم إليه »فلم يفعل فزحف إليه 
حبیب فلقیه » ولقیه عاصم ومن معه وکل من هرب من حبیب فالتقوا واقتتلوا » فانهزم 
حبیب » وکان إِذ حرج إلیهم استخلف عل القیروان آبا كريب جيل بن كريب القاضى » 
فقوى أمر ورفجومة › ثم زيوا له مر المسير إلى القيروان وواعدهم أن يخذلوا الناس عن 
حربهم » وكاتبهم بعض وجوه آهل القيروان خوفاً على أنفسهم منه » فيهم : عمر بن غانم 
وأظهروا آم يريدون أن يدعو لأبى جعفر وظن العرب أن البرير تفى م با وعدتبم 
وأعطتهم » فزحف عاصم بن جيل وأخوه مكرم بالبربر ومن لجا إليهم من العرب بعد أن 
هزموا حبيباً » وصار بناحية قابس » فلا قروا من القيروان خرج إليهم أبو كريب القاضى 
مع آهل القیروان » فعسکروا بالوادی المعروف باأہی كريب » حتى إذا دنا بعضهم من بعض 
خرج من عسكر جميل جماعة من أهل القيروان » فخللوا الناس ودعَؤهم إلى عاصم » 
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وقتلوا منهم وافترق آکثر الناس عن ابی کریب » ورجعوا إلى القیروان ولم یعلموا ما حل م 
من البربر » وثبت أبو كريب فى نحو من ألف رجل من وجوه الناس » من أهل البصائر 
والخشية والدین مستبسلین إلى اموت › فقاتلوا باجتهاد فقتل آبو كريب رجه الله- ومر به 
قن اسا ففط ا اء کان غه د رالناس ف شرا: 

فقاتلوا حتى قتلوا » ودحلت ورفجومة القيوان » فاستحلوا المحارم وارتكبوا 
العظائم » ونزل عاصم بعسكره فى الموضع الذى يسمى « مصلح رفح » واستخلف على 
القبروان عبد الملك بن أبى الجعد النفزى » وسار إلى حبيب » وهو بقابس فقاتله فامزم 
ل ا > وهم آخوال آبیه > فسار عاصم إلى اوراس فى طلب حبيب › 
فالتقوا فهزم عاصم وفتل هو وأكثر أصحابه » وأقبل حبيب إلى القيروان فخرج إليه 
عبد الملك بن الجحد » فانهزم حبيب وتكالبت عليه نفزة من كل مكان » فقتلوه فى شهر 
الحرم سنة آربعين ومائة » وكانت ولاية عبد الرحجمن بن حبيب عشر سنين وأشهر » وولاية 
إلياس أخيه ستة أشهر » وولاية حبيب ابنه سنة وستة أشهر . 

ولا حکمت ورفجومة على القیروان قتلوا من کان با من قريش وساموهم سوء العذاب 
وربطوا دوابہم فى المسجد الجامع » وندم الذين أعانوهم ودعَؤهم أشد ندامة . 

فحكى بو حسان : أن رجلا من الإباضية دخل القيروان » فرأى ناسا من 
الورفجوميين قد أخذوا امرأة وكابروها على نفسها » وهو ينظر والناس ينظرون › فترك 
حاجته الٹی اتی فیها › وخرج حتى أتى آبا ا خطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى فأعلمه 
الذى رأى » فخرج وهو يقول : « لبيك اللّهم لبيك » » واجتمع إليه أصحابه من كل 
مکان وتوجھوا نحو طرابلس » فأخرجوا عمرو بن عثان القرشی منها واستولی ہو ا لخطاب 
على طرابلس » وبلغه أن الْسَوّدة قد أقباوا إليه من ناحية برقة » وعليهم العوام بن عبد 
العزيز البُلخى » فخرج ابن الخطاب لجحمعه حتى إذا كان بودراسة وجه رجلا من أصحابه 
A NET‏ ق اة فر بن فط اشقدت فة 
ا لخوارج الصفرية والإباضية عليه » وأحاطت به عساكرهم بمدينة طبة بالزاب » فأخذ 
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يستميل بعض أمرائهم لينصرف بعضهم عن بعض ومن ذلك أنه دفع إلى ابن أبى فرة أربعة 
آلاف درهم وأثواباً على أن يعمل فى صرف أبيه » فرّد الصفرية إلى بلدهم » فعمل ذلك فى 
ليلته ء فلم يعلم بذلك أبو فُرّة حتى ارتحل العسكر منصرفين إلى بلادهم تجريداً » فلم جد 
با من إتباعهم » فلا انصرفت الصفرية وجه عمرو بن حفص معمر بن عيسى العبدى فى 
آلف وخسائة إلى ابن رستم » وهو فى تهودة فى خمسة عشر آلف » فالتقوا فانهزم ابن رستم » 
وقتل من أصحابه نحو من ثلاثائة ووصل ابن رستم منهزماً إل تیهرت » ثم قبل عمر بن 
حفص يريد القيروان » واستخلف على طبنة المهتا بن المخارق بن عقمًان الطائى فلما بلغ أبو 
قرة مسير عمر بن حفص آقبل فی جمع كثیر حتى حصر امهنا » فأرسل إلى آبى قرة يسأآله 
الانصراف عنه » فأرسل أبو قرة إليه : « نصيبى منك ومن قبلك أحرار » ولكن لاسبيل إلى 
ترك غنيمة المسلمين ٠‏ » فلا قال له ذلك تحمّلوا عليهم » فانهزم بو قرة واس-تباحوا 
عسکره » وکان آبو حاتم لا حصر القيروان أقام عليها ثمانية أشهر » وليس فى بيت ماما 
درهم ولا فی آهرائها شىء من الطعام » وكان ال لجند تلك المدة يقاتلون البربر كل يوم فى 
طرف النهار حتى أجهدهم الجيع » وأكلوا دواتيم وكلاهم » وجعل الاس يخرجون 
فيلحقون بالبربر من الجهد . 

وبلغ ذلك عمر فأقبل يريد القيروان فى نحو سبعمائة فارس من الجند » حتى نزل 
مدينة الأزبس » فبلغ البربر إقباله فزحفوا إليه بأجعهم ولوا عن القيروان » فل بلغه 
إقباهم توجه إلى ناحية تونس » وأعَذٌ السير ومضى البربر حتى صاروا إلى سمنجة » وسار 
عمر من تونس » وخرج جيل بن حجر من القیروان » فبث خیله حول القیروان وجعل 
يدخل ما يصلحه من الطعام وا لحب والمرافق واستعد للحصار » وسحندق خندقاً على باب 
أبى الربيع فسكن فيه الجند » ثم أقبل أبو حاتم فى جنوده حتى وصل إلى بُحيرة المسروقين › 
فنهض إلى عمر بمن معه › فقاتله شد قتال ثم تکاٹرت البربر › فانکشف حتی سار إلى 
القنطاط ثم تقاتلوا بالقنطاط » وأشتد قتلهم وكاثروه حتى انحاز إلى خندقه بباب أبى 
الربیع » ٹم زحف آبو حاتم بعساکره حتی نزل بالقرب من باب أبی الربیع » وآنزل عسکراً 
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من باب سالم وباب أصرم وعسکراً بین باب نافع وباب عبد الله » وفى هذا المعسكر عمرو 
بن عثانٌ الفهری » وکان قد سار معهم . 

ويقال : إن عدتهم كانت فى ذلك اليوم مائة ألف وثلائين ألفاً » وكان عمر يخرج 
إليهم ف كل يوم فيحاربهم » فلم يزالوا كذلك حتى ضاق أمرهم وأكلوا دوا ّم وسنانيرهم 
وكلابہم » وآخذ الناس فى أكل لحوم الخيل » فغلا املح حتى انتهى : أوقية بدرهم» 
واضطرب على عمر آمره » وضج أصحابه وساء ت آراؤهم » فقال لن معه من الجند : « قد 
کان أصابكم من الجهد آمر عظيم حتى قدمت عليكم » ففرّج الله عنكم بعض ما كنتم 
فيه » وقد ترون ما نتم الآن فيه » فإن شئتم خرجتم على ذرارہم وبلادهم وجعلت علیکم 
أى الرجلين شتتم : جيادً أو الخارق » وأخرج فى ناس من الجند فأغيه على نواحيهم 
ونحتكر الميرة ؟ قالوا « قد رضينا » قال : ١‏ وكان أبو حاتم الإباضى ف ثلاثائة ألف وخمسين 
ألفاً ؛ الخيل منها خمسة وثمانون ألفاً » فلها هم باروج قالوا : « تريد أن تخرج أنت ونبقى 
نحن فى ا لحصار !) » فقال : « أقيم معكم اسرّح جيلا أو ا لمخارق ومن أحببتم وأخرج أنا 
فى ناس من ا جند وأغير على نواحيهم ؟ » » قالوا « نعم » فليا جاء إلى باب المدينة قالوا : 
« تخرج أنت ونقيم نحن › لا تفعل » فغضب عمر وقال : « والله لأوردنكم ونفسى 
حیا الوت » . 

وجاءه وهو محصور كتاب خليّدة بنت المعارك » امرأته تبره أن مر المؤمنين 
استبطأًه » فبعث يزيد بن حاتم » وهو قادم على إفريقية فى ستين ألفاً فقال : « لاحير فى 
الحياة بعد هذا ! » . قال خداش بن عجلان : « فارسل إلى فجثته » وقد قام عرق بين عينه 
وهو علامة غضبه › فأقرأنى الكتاب فدمعث عيناى » قال : « مالك ؟!» قلت : ١‏ وما 
عليك آن يقدم عليك رجل من آهلك فتخرج من هذا الحصار فترجع إلى آمير المؤمنين 
فيوليك خحراسان - وكانت مناه » فقال : « تتحدث نسوة العتيك أن يزيد أخرجنى من 
الحصار » إن هى رقدة حتى أبعث للخساب » ارجع إلى أهلك واحفظ وصْیتی » › وکان 
قد کتب وصیتة . قال خداش : فوصی ب) حب » وخرج من العَلٍِ فلم يزل يطعن ويضرب 
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حتى قتل » وذلك يوم الست للنصف من ذى القعدة سنة أربع وسين ومائة » وبايع 
الناس جيل بن حجر » وكان أخا عمر لأمه » فلا طال عليه الحصار دعاه ذلك إلى موادعة 
أبى الحاتم » فصالحهم على أن جميلدً وأصحابه لا يخالفون طاعة سلطانمم ولا ينزعون 
سوادهم » على آن کل دم أصابه ا لجند من البربر فهو ّدر » وعلى ألا يكره وا أحدا من 
الخيل على بيع سلاحهم ودوابهم » فأجايهم إلى ذلك أبو الحاتم » ودخل معهم فى الشزط 
عمرو بن عثان الفهرى على الوفاء بذلك » ففتح جيل أبواب المدينة وخرج أكثر الجند إلى 
طبنة » وأحرق أبو حاتم أبواب المدينة وأفسد فی سورها وېلغه قدوم يزيد بن حاتم » فتوجه 
إلى طرابلس وإاستخلف على القيروان عبد العزيز بن المح المعافرى » وبعث إليه 
أبو حاتم يأمره بأحذ سلاح الجند » وأن لا بجتمع منهم اثنان فى مكان وأن يوجه إليه بم 
واحداً بعد واحد . فاجتمعوا واستوٹق بعضهم مع بعض بالیمان ألا برضو بهذا وقّويت 
قلو ہم بیزید بن حاتم » فلقوا عمرو بن عثان الفهری »› فقالوا له : قد كنتم حلفتم لنا 
الوفاء بما اشترطنا عليكم وإِن هؤلاء القوم قد غدروا بنا وأرادوا أحذ سلاحنا ليفرقوا بيننا 
وبينهم » فقال همم عمرو بن عثان : « ليس بجمعنى من البربر حلّى ولا دين » قالوا : 
« إمّا أنت فقد جامعتهم على قتل وللى أمير المؤمنين عمر بن حفص وشيعته وأنصاره » فهل 
لك بجنود أمير المؤمنين من طاقة أم تستطيع أن تحرز منهم دمك ونفسك ومالك وأهلك › 
ولكن هل لك فى أمر تمحو به ذنوبك القديمة وا لحديثة ؟ » قال : « ماهو ؟ » قال : ١‏ تقوم 
بطاعة آمير ا لمؤمنين معنا » ونتقم على أبى حاتم غَْذره بنا» . قال : ففعل ذلك 
عمرو بن عثمان » وتولى الأمر وقام به وقتل أصحاب آبا حاتم واتصل ذلك به » فزحف إليه 
من طرابلس فلقیه عمرو بن عثان ومن معه من الحند وغیرهم فاقتتلوا تالا شديداً » فقتل 
من البربر خلق کثیر ومضی عمرو بن عثمان وأصحابه متوجهین نحو تونس » ومضى جيل 
ابن حجر وال نید بن سياق هاربين نحو المشرق وخرج أبو حاتم فى طلب عمرو بن عثمانء 
: ووجه قائداً من قواده يقال له حریز بن مسعود المدیونی على مقدمته › فأدرکه بجیجل من 
ناحية كتامة » فقاتلوه فقتل حريز بن مسعود وأصحابه وانصرف عمرو وا مخارق 


“Af 


فدخلاها » ومضی آبو حاتم إلى طرابلس حین بلغه قدوم یزید بن حاتم ولحق جيل بن 
حجر وأصحابه یزید وهو بسرت وأقاموا إلى آن لقیه آبو حاتم فقتله » فيال إنّه کان بین 
ا لجند والبربر من لدن قاتلهم عمرو بن حفص إلى انقضاء أمرهم شلاثائة وخسا وسبعين 
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ولاية يزيد بن حاتم بن قبيصة بن الملهب 
حاله فی جوده وکرمه وشجاعته وبعد صيته ونفاذ رأيه وتقدمه » وعلم ال لخاصة والعامة 
به یغنی عن كثير من شرح آمره . وقدم إفريقية فأزال الفساد منها وأصلحها ورتب القيروان 
فى أسواقها وجعل كل صناعة فى مكانها وجدد بناء الملسجد الجامع » حتى لو قيل إنه الذى 
مصرها ل يبعد من احق لو قدمها » ولکنه حسنها وزاد فى قدرها وكان غاية فى الجود » وهو 
القائل : 


ما َالَف الدّرهُمُ الضْروبُ خرفتئا ٠‏ الاما يلثم ينطق 
يمر مرا عليّها ثم بَلْفْهَا ‏ إِئَى امْرۇ لم تحايِف خِرقتى الؤرق 


وکان يزيد کشر الشبه ییات ایی فت را کے ر ا 
مذكورون مشهورون بالشجاعة والإقدام والكرم والأنعام فى أيام أبيهم وبعد وفاته با لمشرق »> 
صاروا إليه » يقال : إن الذى أوقع من الملهب إلى الأرض ثلاثمائة من الذكور والإناث 
بين من مات منهم ومن عاش » وره ثمانية عشر ذكراً سوى الإناث » رئيسهم بعد أيه م 
يزيد بن الملهبا ١‏ 

وذكر المدائنى : أن سليمان بن عبد ا ملك الكلبى قدم عليه المهلب › وقد ركب فى 
بيه » وقال : سر الله الإسلام بتلاحقكم ووالله لئن لم تكونوا أسباط نبوء ة إنكم لأسباط 
ملحمة » فقال الملهب : «لئن قلت ذلك › فو الله ما ألقوا قط فى سواد إلا بيضوه 
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ولا بياض إلا سودوه » ويقال إن معاوية قال يوماً لأصحابه : « إنى رأيت فى منامى البارحة 
كأن رجلا قدم عل وافداً من العراق » فلا مل بين يدى طال حتى بلغ الساء) » قال : 
فلم كان بعد ثلاثة أيام قدم عليه المهلّب » فقال معاوية : « هذا الرجل الذى رأيت فى 
منامی» . 
قال ابن سلام : وقدم الملهب على ابن الزبير بمكة » فخلا به يشاوره » فقاال له 
عبد الله بن صفوان : « يا أمير المؤمنين من الذى يشغلك يومك هذا ؟ » قال : ١‏ أما تعرفه 
؟ ‏ قال ١‏ لا » قال : « هذا سيد أهل العراق » قال : « أهو المهلب »!؟ قال : «(نعم) » 
فقال المهلب : « من الذى يكلمك يا أمير المؤمئين ؟ » قال : ١‏ سيد قريش » قال : ١‏ أهو 
عبد الله بن صفوان » قال : « نعم ٤‏ » قال : وکان يزيد بن حاتم خاصاً بأبى جعفر 
امنصور » فكان لابججب عنه » وتولى ولإبات كثيرة قبل قمدومه ا مغرب » منها أرمينية 
والسند ومصر وأذربيجان » وهو أحد من دبر معه قتل يزيد بن عمر بن هبيرة الفزارى » 
وقال : أا الأمير إن ابن هبيرة يأتى فيتضسعضع له العسكر وما نقص من سلطانه 
شیء ! ٤‏ فدبر معه آمره حتی قتله بو جعفر » مع الذی کتب بینه وبینه وبعث برأسه لل 
آخيه أبى العباس » فوضع بين يديه ثم التفت إلى إسحاق بن مشكم العقيلى » فقال : « يا 
إسحاق ما أعظم رس ابن عمك !» قال : « طينة عهدکم التی نزل بها من قصره وفرق بها 
جعه كانت آعظم ! » فاحتملها أبو العباس » وول آبو الجعفر يزيد بن الحاتم مصر ف ذى 
ا لحجة سنة أربع وأربعين ومائة . 
وكان أبو جعفر عالاً با لمغرب خائفا عليه » وان لا يبعث إليه إلا أهل ثقته من ذوى 
الرأى الأصيل والخطر الجليل » قال يزيد بن حاتم : « لا ولائى المنصور مصر دخلت عليه ' 
> وکنت لا أحجب عنه » فقال لى : «يا با الد ادر هذا الیل قبل خروج الرابات 
الصفر وأصحاب الدواب البشر » قال يزيد : ولا ولانی المغرب ائتھی فی تشییعی إلى 
فلسطین » فحسدنی آقوام منهم شبيب بن شيبة بن عقال » ورفع إلبه ابن شيبة بن عقال 
كتاباً م يأل فيه من الحمل على والذكر لساوى وتخويفه الغوائل » قال ا 


A 


فحضرت » فرمى إل بالكتاب فقرآته وذهبت لأتكلّم » فقال : ١‏ كفيت مؤونة 
الااحتجاج » وقال یا : « لولا انی لم اتقدم إلیکا لقتلتک| » قال يزيد : « فأخذت الکتاب 
وخرجت » فجعلت الكتاب فى كتب كانت معى وقدمت إلى إفريقية فما لبث أن وجه إل 
شب بن عقال فی بعض ما توجّه اخلفاء فیه » فبلغت ف بره وإکرامه فوق ما أملّه » فليا أراد 
الانصراف م يكن قط إلا على المودّة والمحبّة » فضربت بيدى إلى ذلك الكتاب فأخرجته 
ورميته إليه وقلت له : « ولا غرو كتبت هذا الكتاب ؟! » فسألنى اللإقالة والتغمّد »› 
فقلت له : « لولا أنك تستغفلنى ما عرفتك هذا» » فسأل دَفْع الکتاب إليه » فلم آمن أن 
یدفعه إلى بی جعفر » فأمرت به فخرِق . 

وكان يزيد بن حاتم حسن السيرة بإفريقية » مذ جاء تفد الشعراء عليه لطلب صلته 
وإحسانه » فأحَدٌ من وفد عليه پإفريقية ربيعة بن ثابت الرقى » من سد » فمدحه بأشعار 


كثرة » منها قصیدته التی يمدحه فيها وهجو يزيد بن أسيد السّلمى » الثى وما 


ثل طَرَقتتّابا ل ی ام عاصم 
وبثتَا كان مسك ببين رح الا 


وای أَهَْدَت ری إِلَنْنَّا فزيرَةٌ 


r 
" 


شتان مَا بن اليَرْيدَيْن ف الندى 
فَهَم الفَتَى الأزْدىّ اتلاف ماله 
ّا حَالد أنت َوه باشمه 


كفيت امبر الاس كل عظيمَة 


-AV- 


وذ ركا مها خَيَال مُجَاشم 
هَجّوع لَدَىَ أغْصّار خُوص سَواهم 
بَفُوح عَلَيْنَّا من عُبَّاب اللَصَّائم 
مُخَصّبَّة الأطراف ريا الَعَاصم 
شاوی من الإدلآج مل الَحَائم 
يمين مء آل وَلَيْسَ باثم 
يزيد سُلَيْم وَالاغُرٌ أبن حاتم 
وَهَمٌ الفتّى القيْسىّ جَمْعٌ السدرَاهم 
وَلَكَننى قصلت اهَل ارم 
اذا دَرَلَث بالئّاس إخدى العَظَّائم 


وَكَنتَ من الإ , شلام خر ممزاحم 


فصار قوله : « لشتّان ما بين اليزي دين ف النّدى » مثا يُتمتّل به ف كل بلدة وناحيّة » 
وکان وجب على ربيعة وقومه دیات » فقصد يزيد بن آسد » فلم بحل منه بطائل » ثم رحل 
إلى يزيد بن حاتم » وهو بالقيروان » فأعطاه عشرة ديات » ووصله وأحسن إليه إحساناً 

وفيا يؤثر من الأحبار : أن ناسا عرض على أحد بن يزيد السّلمى » ابن هذا 
اهجو » جاريتين » فقال : « يبا أحسن › هذه أو هذه » » فقال : بينه) - أعز الله الأمير 
ما قاله الشاعر : 


٭ شتا ن ماين التَزيدَيْن ف الَدَى + 


فقال أحمد : « خذوا بيد ابن الفاعلة » » فاغتمٌ با سمع » ون الشعر قد سارف . 
الناس » ون الرجل تل به ول يدر فيمن قيل » وبلغ هذا الشعر أبا الشمفْمق » فقال 
یمدح یزید ہن مزید الشیبانی : 
لَشَتَانَ مَا بين اليزيديْن ف الى إا عة ف الئاس امَكَارم وَامجْدٌ ' 


چ a E‏ چ رظ جو EET‏ ر9 ەو 8 e7 3 r‏ 
يزيد بّنى شيبان أكرَم منْهمَا ‏ وإن غضبّت قبس بن عَيلان والازد 


کان أحمد بن يزيد وأبوه شريفين مذكورين . قال أشجع السلمئ ف علّة اعتلّها ثم 
آفاق : 


ررر و ا r‏ 


ئن جرحت شکسانك کل قل أذ قَرُث بصَكُتك العْتّون 
تيت من الحذار بنوسليم َي وكلهم وجل زين 
وق تھا بان تفت لاا ميد واد اقا ابي 


o‏ ر o “ii‏ 0 0 وغ 


ولو فقدتك قبس بَافتَامَا إذألَتَصعضعث مئهاالتون 


Cot 


و 0 أن ال ند دت لق U‏ : الک أوَفً Xî‏ 
AA‏ 


فلم مات أحمد نن يزيد رثاه آشجع السلميٌ بشعر قال فيه : 
رَحْمَة تغتدى وأخضرى تروؤح 


ت ر Pr,‏ 
ن ضریحا ما ذا أجَّن الضريح 


حم اله أخمَدَ بن زيي 
ص ا or‏ ھِ 6< 
جَبّلا أطبقوا عليه بجرجا 


ولربيعة الرقّى فى يزيد بن حاتم أشعارٌ كثرة » ويقال إنه لا مدحه بالقصيدة التى 
فصله فيها على يزيد السلمىٌ استبطأ بره وصلته » فقال : 


آرانی ولا کفسران لله زاجعا بف حُذن من ب زی د بن حاتم 
فنمی ذلك حتی بلغ إلى یزید » فدعا به فلا دخل عليه قال : 
« انتزعوا فيه » فملأهما دراهم ودنانیر » وکانا کبیرین كأخفاف الد » ثم وصله 
بعد ذلك بصلات كثرة ) . 
وإكثرت الشعراء من مدح يزيد وهو بالمشرق » من ذلك قول ابن المول » وهو محمد بن 


عبد الله بن مسلم : 

يَّاوّاحد العُرْب الّذى انث لَه 
إلى لاجو رن لقيش سَاماً 
رشت الذّدَّى وَلقَ د تَكَسّرَ ريشهۀ 

وفیه يقول آيضا : 

إا جاع كريمة أ تشترى 
ادا وغرت امالك لَمُ يكن 
وَإِذَّا صََعْتَ صَذْيعَة يَمَمْتَها 
ادا القَبَائل عدت كَرَمَاأؤَهَا 
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َه 


َا واحسد الحرّب اذى ما ِن 


قحان قاط ة وساد نسرَارَا 
ا أقالجَ بدك الأشقّارا 


فَعَلى الئدَى قوق البلاد قارا 


فسواك بَائخها و انت المشترى 


متها السَبيل إلى داك بور 


بي دين َيس تاهما مكدر 
2 ٹاہ ٠‏ ‌ ەھ 
كنت المقسدم يهم دالخنص 


ا ر ت ا ® B~.‏ 
من ذهب عنه ولا من معش 


-۸4- 


وفيه يقول أيضا : 
اراح الزب اذى أضحى وليس لةه نظيز 


وان مثك تاليا ماكان ف الدنيافقير 


حکی الزبیر بن بكار عمن حدّثه عن ابن المولى قال : كنت أمدح يزيد بن حاتم من 
غير أن أعرفه ولا ألقاه » فلا وله المنصور مصر أخذ على طريق المدينة » فأنشَذته منذ خرج 
من مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أن صار إلى مسجد الصخرة › 
فاعطانی رزمتين ثياباً وعشرة آلاف درهم › فاشتریت ہا ضياعا تغل ألف دینار »› آقوم فی 
آدناها فأصيح أغنى أغنى › فلا يسمعنى من هو فى أقصاها . 

ار ود ا ا ل 0 
مرم الأشعری » وهو ابن أبى النهال » من يزيد بن حاتم خاصّة م تكن لغيره » وم 
یکن قدم معه » ولکن اتی بعد مستقره » فخدم يزيد لثقته به وعلمه بدیانته » 
وكان عالاً أديباً راوية لاشعار العرب وأخبارها » وكان قريباً من يزيد » فقال له يزيد 


ص 
. 


ليلة : «يا أبا العياقيب » فيمن قيل هذاالشعر » : 


إن الَرَانِي تَلقَاهَامُحَسّدة ون رى للام الناس حُسّادا 
قال : « يقوله بعض مادحيكم فيكم » وأنشده القصيدة كلها . فقال يزيد : «يا غلام 
عل بخمسائة دينار لأبى العياقيب » قال : « كأنى قائلها » قال : « سبحان الله » تحفظ 
مكارمنا وننام عنها ولا نكافيك عل ذلك !» . 
وکال س سحنون بن سعید - ره الله - یقول : کان یزید بن حاتم یقول : « والله الذى 
لا إله إلا هو ما هبت شيئاً قط هيبتى رجا واحداً يزعم أنى ظلمته « ونا آعلم أن لا ناصر 
إلا الله . 


۹ 


قال : ومن أخباره المشهورة بإفريقية أن بعض وكلاثه أثاه يوماً فقال : « أعز الله 
الأمير » أعطيت ف الفول الذى زرعناه فى فحص القبروان كذا وكذا » وذكر مالا جليلاً » 
فسكت عنه وأمر قهرمانة وطبّاخحه آن يخرجا إلى ذلك الموضع وأمر فراشيه أن يضربوا فيه › 
مضارب كثرة » وخرج مع آصحابه فتنزه فيه وأطعم > فلا أراد الانصراف دعا بالوكيل وأمر 
بأڌبه » وقال : « يا بن اللخناء » أردت أن أعير بالبصرة » فيقال : يزيد بن حاتم باقلاّنى 
أمثلى يبيع الفول - لا آم لك - ؟ » ثم آمر بإباحته » فنادى فى أهل القيروان با لخروج إليه › 
فخرج إلیه الناس » فمن بین آکل وشارب ومتنزه حتی آتوا على آخره . 

ومن مشهور أخباره : أنه خرج من القيروان يوماً متتزهاً إل مُنية ا لخيل » وهو الذى 
حفر البئر العذبة وبناها » وجعل خيله هناك فى اصطبلات » أمر ببنائها فى هذه المنية › 
فبذلك سميت ١‏ منية الخيل » . 

ونظر يوماً فى طريقه إلى تم كثيرة » فقال : « لمن هذا الخنم ؟ » » فقالوا : « لإسحاق 
ابنك » » فدعا به » فقال : « الك هذه الخنم ؟ ١‏ قال : «نعم » » قال : « لي أردما ؟ » 
قال : ١‏ آل من خرافها » وأشرب من ألبانها » وانتفع بأصوافها » قال : « فإٍذا كنت نت 
تفعل هذا » فما بينك وبين الختامين وا زارين فرق ٠»‏ وآمر بالغدم أن تذبح وتباح 
للناس » فانتهبوها وذبحوها وأكلوا لحمها » وجعلوا جلودها على كدية » فهى تعرف من 
ذلك الوقت إلى اليوم « بكدية الجلود ». 

وحضر عبد الله بن الفروخ الفقيه جنازة فى باب نافع » فرأى إسحاق بن يزيد قد 
أغرى كلابه عل ظبى ليضريا الصيد فنهشته ومزقّت جلده » فلا انصرف استوقفه 
ابن فوخ » فوقف له إسحاق › فما کناه ابن فرٌوځ ولا زاد أن قال له : « یا فتی » أن رأيتك 
تغرى كلابك نفا ببهيمة » وما أحب ذلك » » قال له إسحاق : « صدقت أبامد› 
جزاك الله خیاً » ولم يزل لديه مكيناً معظ)ً عنده » ثم قال له : « والله لا فعلث ذلك بعد 
يومی هذا أبداً) . 


۹ 


‌ . 


َجّه ذلك وشغله » وخر بفساد البلد وكثرة اجتماع البربر وصنيعهم بجنده » رأى أن يوجّه 
یزید لعلمه بقیامه وحزمه ونکایته » ولأن عمر بن حفص عمّه › فهو لا يألو فی طلب ثأره 
فؤجه إليهم فى ثلاثين الفاً من خراسان وستين ألفاً من أهل البصرة والكوفة والشام » وأقبل 
حتی صار ف ناحية سرت » فاجتمع بجمیل بن صخر وبمن معه من الجند القادمين عليه 
من القيروان » وسار نحو طرابلس » فسار أبو حاتم إلى جبال نفوسة » وجعل يزيد على 
مقدمته سام بن سوادة التميمى » وأمر شبيبة بن حسان آن يسير نحو قابس » وتقدم سال 
فالتقى هو وأبو حاتم » فاقتتلوا تالا شديدا » فانهزم سام وأصحابه » فرجعوا إلى عسكر 
یزید ااا ایق اریت ف د الان راوها فیک فما ر وغل 
عسكره » فأتاه يزيد من ناحية الخندق » وأصبح يزيد فعباً عساكره وأصحابه » وترجل 
أبو حاتم فى أهل البصائر من أصحابه » ثم التقوا فاقتتلوا قتالاً شديداً » فأراد يزيد 
الحملة » فنزل إليه المهلّب بن المغيرة » فأحذ بلجام فرسه » فرفع الوط ليضربه » فشد 
يزيد على يد ا مهب » فقال : « والله لو قطعتها ما تركتك » أنا أعلم بقتال القوم منك › 
فمُرْ بعض ولدك أن حمل » فن للبربر حلة لا تطاق » ثم احمل نت بعده » إذا شئت » 
فأمر انه عبد الله فحَمَّل » فرد البربر » ثم قال : « احمل أنت الآن ٠‏ فحمل » فقتل 
بو حاتم فى آهل البصائر من أصحابه » وانهزم الباقون وطلبه م يزيد » فقتلهم › قتلاً 
زريعاً » وبعث خیله فی طلبهم إلى كل ناحية » فكانت عدة من قتل منهم ثلاثين ألفاً » 
ويقال : إنه م يقل من الحند إلا ثلاثة رهط . 

وكان ذلك يوم الاثنين لثلاث بقين من شهر ربيع الأول سنة هس وخسين ومائة . 
وجعل آل الھب يقتلون البربر » ویقومون بالثارات ف عمر بن حفص » ثم آقام يزيد 
بمكانه ذلك نحوا من شهر وبتٌ خیوله فی طلب الخوارج » فقتلهم فی کل سهل وجبل . 
ثم رحل حتی نزل قابس » وکان قد كتب إلى المخارق بن غفار بالقيام بأمر القيروان فدخلها 
لعشر بقون من جمادى الآحرة من هذه السنة . ومات آبو جعفر المنصور بعد دخول يزيد بن 
حاتم القيروان بثلاث سنين وخمسة آشهر وسبعة عشر يوماً . 
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وبعث يزيد بن حاتم المخارق إلى آخر الزاب » فنزل طبنة › وكان عبد الرمن بن 
حبیب بن عبد الرحن الفهری مع ابی حاتم » فهرب حتی اتی كتامة » فشزل بجيجل » 
فكتب يزيد إلى المخارق بالمسير إليه » فسار حتى نزل بكتامة » وضمٌ إليه يزيد قواداً من 
أهل خراسان وآهل الشام » فأقام ا مخارق حاصراً له ثمانية أشهر » فبعث يزيد العلاء بن 
يزيد المهبى » فصار حتى دخل القلعة التى بها عبد الرمن من موضع غير الموضع الذى 
نزل ٻه الُخارق »> ودخل المخارق من ناحيته التى كان بها » فهرب عبد الرحمن وقتل جيع 
من كان معه » وانصرف العلاء إلى القيروان والمخارق إلى طبنة »> وهرب البربر فى كل ناحية 
» وخافوا حوفاً شديداً . فلم يزل البلد هادئاً فى أيامه إلى أن بلغه انتفاض آمر ورفجومة › 
فأرسل إليهم ابن مجزآة للب » فالتقوا » وعلى البربر رجل يقال له أبو زرجونة 
الورفجومى . ولا التقوا انكشف ال جند ولم يناصحو! » فقتل منهم . وقد كان يزيد عزل 
ا مخارق عن الزاب » وولح مكانه المهلّب بن يزيد » فكتب المهلّب إلى أبيه يستأذنه فى 
الخروج إل ورفجومة » فأمره أن يثبت حتى يأتيه آمره » فوجه إليه يزيد العلاء بن سعيد بن 
مروان المهبى » وكتب إلى الهلب ابنه » وهو على طبتة وكتامة وما يليها » أن يستخلف على 
عمله من يثتق به وينضم إلى العلاء » وكانت ورفجومة تقول : إل كان أمر يزيد بن نجزاة 
آمل كاذباً » ثم التقوا وانهزم البربر وقتلوا قتا زریعاً » وطلہوا بک سھل وجہل › حتی اتی 
على آخرهم ولم يصب من ال جند أحد » وأقبلوا إلى يزيد بالقيروان فولى العلاء على طرابلس 
وعزل ابنه المهلّب عن الاب وكتامة » واستعمل على الاب وكتامة ابنه محمد بن يزيد . 

وبنى يزيد المسجد الأعظم بالقيروان وجذده » سنة سبع وخسين ومائة » وأقام والأمور 
مستقيمة والبلاد هادئة » ثم توف يزيد فى شهر رمضان سنة سسبعين ومائة » فى 
سلطان هارون الرشيد » وكانت وفاته بدار الإمارة التى كانت بالموضع المعروف برحبة 
التمر » وقيل توف بمنية الخيل » مما يلى باب سال » وكان سمى له البصرة » فرلى عليها 
غیره . 


-۳- 


أخبار القضاة فس أيامه 


كان عبد الرمن بن زياد بن أنعم من جلّة المحدّثن والعلماء المتقمين » منسوباً إلى 
الزهد والورع » متفتناً فى علم العرببة والشعر » وكان يروى عن أبيه بى أيوب الأنصارى 
وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر » ويروى هو عن سفيان الثورى وأبى يوسف 
القاضى وكثير غيرهم . وول القضاء بإفريقية » الأولى فى أيام بنى أميّة » وولا 
مروان بن محمد » ولا قدم على بى جعفر مستنصراً على البربر ولاه القضاء » فبقى إل أن 
تونی فی یام یزید بن حاتم . 

وكان عبد الرحمن قد أسره الروم » ومضوا به إلى القسطنطينية » ثم أفتك فيمن أفتك 
من الأأسارى ف ناحيّة المشرق » فكان يقول : 
أسرت آنا وجماعة معى » فرفعنا إلى الطاغيّة » فببنم] نحن فى حه إذ غشيّه عيدٌ » 
فبعث إلينا بأصناف من الطعام » واتصل ذلك بامرأة املك » وكانت تقيّة عنده فمزقت 
ثيابها » ونشرت شعرها وشت وجهها . وأقبلت إليه تقطرءسا» وقالت : « العرب قتلت 
أہی وأحی وزوجى » وأنت تفعل بهم اللذى رأبت ! » فغضب وقال : « عل بهم ٠‏ فصرنا 
بین يديه ساطین » فأمر سيّافه » فضرب عق رجل رجل منّا » حتى فرب الأمر منى » 
فحرکت شفتىٌ وقلت : « الله ربى لا أشرك به شيا » فأبصر فعلى » فقال : «قدموا 
شمَاس العرب - يريد عالها- » فقال لى : «نبينا- عليه السلام -أمرنابها 
» قال : « وعيسى ف الإنجيل » وأطلقنى ومن معى . 

ودخل يوماً على أبى جعفر » فقال له : « يا بن أنعم » ألا تحمد الله الذى أراحك ما 
کنت فيه باب مروان بن محمد » قال : « إمَّا ما كنت أری باب مروان لا أرى اليوم شطره » 
قال : « فبكى هما أبو جعفر » » قال : «ف] منعك أن ترفع ذلك إلينا ونت تعلم أن قولك 
عندنا مقبول» » قال : «إنى رأيت للسلطان سوقا ونا يرفع إل كل سوق ما ينفق فيها » 
قال : « فبکى هما أبو جعفر » ثم رفع رأسه وقال : « كنك كرست صحبتنا | ) » 
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قال : « ما درك المال والشرف إلا فى صحبتك › ولكنى تركت عجوزاً وأريد مطالعتها) › 
وكتب عهده على قضاء القيروان » وقال : « اذهب فقد أذنّا لك » . 


وقال عيسى » ولح عهد المنصور » لعبد الرهن بن زياد يوماً : « ما يمنعك من إتياننا 
؟ قال : « وما أصنع عندك إن أتيتك » إن آدتيّشی قتلتنى وإن أقصيتنى أخزيتنى › 
وليس عندك ما أرجوة ولا عندى ما أخافك عليه» . 

قال بو عثان المعافرى : کنت يوفاً عند عبد الرحن بن زياد بن أنعم » قاضى 
إفريقية » وهو يتنفُس الصعداء » والكابة ظاهرة عليه » حتى أتاه شاب معه خلا فأسرّ 
إليه كلاماً فأسفر وجهه وتبسّم » وقال لخلامه : « جئنا بالفول الذى طبخوه البارحة لنا › 
فجاءه به » فقال : « تقرَّبْ » » قال آبو عثان : فقلت : « لا أفعل » قال : « ولم يا أا 
عفان » أظننت ظا ؟ » » قلت له : « نعم » » قال : « آحسب ياأبا عثمان أنك قلت إذا 
رأيت هذه المدية دخحلت دار القاضى : فآعلم أن الأمانة قد خرجت من كوة داره » وليس 
هو هديّة » قال : فقلت له : « إنى كنت رأيتك مغموما فلا أناك هذا الطَعام انطلقت 
وأسفر وجهك » » فقال لى : « إى أصبحت وقد بَخُد عهدى بالمصائب » فخفت أن أكون 
قد سقطت من عین الله » فلا أتانى هذا الغلام ذكر لى أن أكفاً عبيدى وأقومهم بضيعتى 
تو » فزال على اهم والغْم واسترحت . 

وکان ابن نعم يقول ٠‏ « لكل شىء آفة تستعبده » وآفة العبادة الرّياء » وآفة ا حلم 
الذل » وآفة الحياء الغضب وآفة الأب الإعجاب » وآفة الظرف الصَلف » وآفة العلم 
النسيان » وآفة ا لحود السرف » . ۰ 

وأقام عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قاضيا على إفريقية المرة الثانية إمارة ابن الأشعث 
والأغلب بن سالم وعمر بن حفص حتى قدم يزيد بن حاتم فأقام مد ثم انعزل » وکان 
فیا روی عن سلی‌ان بن عمران قال : کانت امرأة تدخل لل نساء یزید بن حاتم » وکان ها 
خصومة عند عبد الرهن » فكتب ها كتاب حكم » وختمه » وأعطاها إياه فأخذته 
ودخلت به إلى دار یزید بن حاتم » فقال تما : « ماهذا ؟ » فأعلمته » فأخذه وفض خاتمه 


۹ 


وقرآه » وصاحت فقال هما : « لا عليك » أنا أبعث به إليه يختمه » ثم بعثه إليه فقال : «ما 
أختمه حتى تعيد البيّنة مرة أخرى ( فردّه عليه ثانية ليختمه فأبى » » فقال : « ما أفعل » 
فلا ول رسول يزيد آخذ عبد الرحمن خاتمه فكسره وأخذ جلده » وقال : « والله لا أحكم 
بین اثنین آبداً » » قال : « فرلی پزید بعد ابن الیل التٌجیبی » وکان یسکن ف سوق 
اليهود فى الدرب المعروف إلى اليوم بابن الطفيل » وكان يركب إلى دار عبد الرحمن بن زياد 
پشاوره فی أمره » وکان يقرع الباب » » فقول الخادم : « من آنت ؟ » فيقول له : « قل 
ولاك هذا الذى عزلك » وكان رتا حضر الطعام فيأكل معه ابن الطفيل » ويركب حارًله 
حتی پاتی الملسجدالجامع > فیتزل ولس » ویخلی ا لحار فینطلق امار یرید دار یزید بن 
الطفيل بغير قائ ولا سائق » فيأكل ما يلقى فى الأزقة من حشيش وبقل » وهو فى ذلك 
نکی کی ای دا ان اا مود تکل ف کان ارقت دی ب رة اه 
ینصرف » اسرجوا ا لحار فیذهب حتی یآتی الجامع فیخرج فیرکبه وينصرف . 

قال سلیمان : ثم عزل يزيد بن حاتم بن اليل » وذلك أنه رفع اليه أنه رفم كتبه عند 
رجل من البّزين » فقال له : « ) فعلت هذا ؟ ٠‏ » فقال له : « إتّها ختومة وأنا أحفظ ما 
فيها » » فقال له : « وإ كان » فليس هذا من سبّر القضاة » وعزله . قال سليان : وكان 
سبب وفاة عبد الرهن بن زياد أنه أكل عند يزيد بن حاتم سمكا وشرب لبناً » وذلك فى 
الليل ثم انصرف » وكان بجيى الطّبيب حاضراً » وكان عبد الرحهن قد جاوز السبعين » 
فقال يحيى : ١‏ إن كان الطب حقا » فإ الشيخ بلك » » وكان يزيد فى عايّة له فى دار 
الإمارة » إذ سمع بكاء فى الليل » فقال : « ينبغى أن يكون هذا البكاء على عبد الرمن » 
فكان كذلك » فلج فمات » ووقف يزيد بن حاتم حارجاً من باب نافع ينتظر الجنازة فل 
آقبلت » ونظر إلى جماعة الناس وكثرتهم وأزدحامهم تمل بهذ البيت : 
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يَاكحب ماراح من قوم ولا أبتكروا إلا وللموت ف اثارهم ادى 


ا 


ولأية داود بن يزيد بن حاتم 

واستخلف يزيد فى مرضه داود ابنه » فانتفض عليه آمر البربر . . . . صالح بن نصير 
فى الإباضية فلقيه . . . بباجة فهزموه وقتلوا من أصحابه جاعة'فوجه إليهم داود سلبان بن 
الصمّة بن يزيد بن حبيب بن المهلّب ف عشرة آلاف » فهرب البربر فتبعهم فقتل منهم 
أكثر من عشرة آلاف وسلم الد » وهرب صالح بن نصير فأنضم إليه جماعة من مشيخة 
أهل البصائر من البربر » ممن ل يكن شهد الوقعة الأولى بشقبتاريّة من كورة الأربس » 
فزحف إليهم سليمان بن الصمَة فلقيهم فقتلهم وقتل آهل البصائر منهم » ول يصب من 
ا لجند أحد » وانصرف إلى القبروان » وكان داود جعل على شرطته خالد بن بشير » رول 
على الزاب الهلّب بن يزيد . 

وأقام داود والياً على إفريقية إلى أن قدم عمّه روح أمياً على ا مغرب » فكانت ولاية داود 
سبعة أشهر ونصف شهر . وسار داود إلى المشرق فكان أجل قائد عند الزشيد » وولا 
ولايات كثيرة » وولح مصر سنة أربع وسبعين ومائة » ثم ولاه السند » فمات بها وهو أمير 
عليها » ومدحه الشعراء وذكرث مناقبه وأفعاله » فمن ذلك قول مسلم بن الوليد 
الأنصارى : 


ل 


لّدع بى الشوق إِذیّ عَبْرٌ مَعْمُود هى النْهّى عَنْ هَوّى الهيف الرٌعاديد 


.هى من القصائد المختارة لحسن آلفاظها وبديع معاتيها « يقول قيها 


الله اطا تار الحَرْب إذ سُعرَتُ رقا بمُوقدهًَا ف القَرْب داؤد 


دَاوَيْتَ من دائها كَرْمَانَ وَاَنْدَّصَقَتُ بل انون لاقوام مُجاهيسد. 
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حل بها فزعا أخللَ مغقاقلها من كل أبلخ سشامى الطرف صدديسد 


¥ 


ولاية روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب 

ثم وجه هارون الرشید روح بن حاتم إلى المغرب » وکان كر سنا من يزيد وأكثر 
ولايات بالمشرق » وحجب أبا جعفر المنصور ف أول أيّامه » ثم ولاه البصرة » وول الكوفة فى 
أيام محمد المهدى » وولح السند وطبرستان وفلسطين وولايات كثيرة . 

روی عن عېد الله بن عمر بن غانم القاضی آنه قال : حدثنى الأمير روح بن حاتم « 
قال : « کنت عامل مارون الرشيد على فلسطين ثم صرفنى عنها » فخرجت منها أريد 
بداد » فوافق موت أخى يزيد » فأرسل إل هارون فلا خلت عليه قال لى : « ارح › 
أحسن الله عزاءك فى آخيك يزيد فقد توفى » ولا أشك أن له صنائع بإفريقية » فإن ولى 
مكانه غيرك لم آمن عليهم من عدو يتشفّى منهم » ولكن احرج من فورك إلى إفريقية » » 
ویقال إن روح بن حاتم بعث إلى کاتب له بثلاثين ألف درهم ووقع إليه : قد بعثث إليك 
بثلاثين ألف درهم » لا استقلّها لك تكبا ولا استكثرها لك ما ء ولا استفنيك عليها 
ثناء » ولا أقطع عنك بها رجاء » والسلام . 

وکانت فی روح عصبيّة » قال خداش بن عجلان : قال لی روح بن حاتم : « رأیت 
إنساناًيطوف بالبيت وهو يقول : اللهم اغفر لى ولا تغفر لأمى » قلت : « ولم ويحك ؟!» 
قال : هى من الأزد والرجل روح » . 


وما يؤثر من : 


آخبار روح بإفريقية 
إنه تى برجل من موالى شل » فكان يتلصص ما بين برقة ومصر » فأمر بضرب 
عنقه » فقال له : « آيها الأمير » إلى عليك يداً» قال : ١‏ وماهى ؟ » قال : « إنك جئشت 
ال اس قوم وهو مضل » فلم تحر لك الح نهم » فقمت لك من مکائی سی 
جلست فيه » ولولا كريم تحتدك وشرف مجدك ونباهة ذكرك ما ذكرتك هذاعند مثل هذه 
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الحال » فقال روح : ١‏ يد والله » » وأمر بتخليته » وولاه على تلك النآحية ووصله وأخرجه 
إليها . 

وجلس یوما فی قصره ینظر من علية مع جاريْته طَلَة الفندهاريَّة » وكانت حظية عنده 
اها وحسنها وأدبها وعلمها » فطلع خادم له وبيده قادوس فيه ورد أحمر وأبيض فى غير 
زمان الورد > فاستظرقة وسأله حن آم » فأعلمه أن رجلا أتى به هدية إليه › فأمره آن 
مجعل فی طبق بین يديه » وأمر أن يملأ له القادوس دراهم . فقالت له طَلَّة : « ما أنصفته » 
قال : « ول ؟ » قالت : «لأنه تی به ملرتاً مر وأییض » فلرنّه له » » فأمر آن بخاط له 
دنانیر ودراهم ویدفع اليه 

قال ٠‏ وكان وصوله إلى القبروان فى رجب سنة إحدى وتخ وما و وكات ها 
حازماً قد حلب الدهر أشطره » وذهب أكثر عمره فى إمارة ييرها أو حرب برها » فلا 
وصل قر العلاء بن سعيد على طرابلس » وعزل الب بن يزيد على طّة » واستعمل 
عليها ابنه الفضل بن روح » وإستعمل على تونس الجنيد بن سيار » ثم عزله واستعمل 
عليها إسحاق بن يزيد بن حاتم › وكان وصوله فى خسائة فارس من الجند ثم حقه أبنه 
قَبيّصة فى ألف وخسمائة فارس » فولاه أبوه برقة » فمن يوم مات روح عُزلت برقة عن عمل 
إفريقية » ولم تزل البلاد معه هادئة والشبل آمنة » ورغب ف موادعة عبد الوهاب بن رستم 
الإباضى صاحب تيهرت وهو الذى تنسب إليه الوَهبكّةٌ » فلبث روح والأحوال حسنة 
مستقيمة إلى أن توق لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة أربع وسبعين ومائة › 
فکانت ولايته ثلاث سنين وثلاثة أشهر » وكان له أولاد مذكورون منهم الفضل وقبيصة › 
وكان أبوه ولاه برقة » وفيه يقول أبو عيينة المهلبى ابن عمه : 
اقبَيْصُ َس وَلَو عُرَضْتَ بالغ سَعْیّ ابن عَمَكَ ذی الى دَاؤد 
داد مَخْمود وات مُذَمَم عَجَّبا ذل ونما من ود 


ومنهم بشر بن روح » وكان قد رجع . . . وصار على شرطة عل بن المهدى » وام 


عل ريطة بدت أبى العبّاس السمًاح » وكان المهدى ول موسى العهد بعده ثم هارون من 
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بعد موسى ثم علياً من بعد هارون . فل صار الأمر إلى الرشيد خلع علنَ بن المهدى وعوضه 
من ذلك عشرين ألف آلف درهم » وكان متولى القضاء لروح رجل من أهل تونس » يقال 
له العلاء بن عَقبة » وكان صال حا ورعاً » فحكم لرجل من أهل باجة بحكم ففضه روح 
ووقف عليه » وبلغ ذلك العلاء ء فقام من المسجد فبحث روح وراه » فالتمسوه فلم يوجد 
فی داره ولا موضع قضائه › فلقيه يوم ومعه جلده ودره وهو سائر إلى تونس » فبعث روح 
إلى عبد الله بن فروخ ليولّيه القضاء » فأبى وامتنع › فأجره وأمر من يقعده فى ا لجامع › 
فأقعدوه ودع وا با لخصوم » فتق دم ليه خصان فقال فم : « أناشد كا الله أن تكونا أشأم 
رجلين عل ٩‏ » فقاما » فلم بیأس منه وعرض عليه › فأبی ثم قال له : « آشر على » فأبی » 
فأمر روح أن يصعد به إلى بعض السطوح » وقال : « إن شار وإلاً ألقسه إلى الأزض » 
فقال : ١‏ هذا الفتى عبد الله بن عمر بن عانم كانت لنا معه صحبة ٠‏ . فكأنه أوماً نحوه . 
قال : فولی روح القضاء عبد الله بن عمر بن غانم » وکان لا جیب مشیره فی ا لخصومات » 
فیأہی ویقول : لم تقد هذا قاضياً أتقلده مستشاراً  !‏ » وکان هذا سبب خروجه إلى مصر 
> ویہا تون . 

وكان عبد الله بن عمر بن غانم فقيه ا ورعاً عالاً مقدّماً مع فصاحة لسان وحن 
بيان » وَبَصر بالعربية ورواية للشعر وكان قائلاً له حسن العلم به .» وهو أحد القضاة 
الذين يفخر بهم أهل إفريقية » وأقام على القضاء نحواًمن عشرين سنة » وكان قد رحَل إلى 
مالك بن آنس - رحه الله - وسفيان الثورى وأبى يوسف القاضى وغيرهم . وكان يقول : ٠‏ 
دخلنا على سفيان الثورى » فقال : ليقرأ علي أفصحكم لساناً » فإنى لا سمع اللحنة 
فیتغير ها قلبى » فقرأت عليه إلى أن فارقته » فيا رد عل حرفاً واحداً . . . . فنظرت فى 
حاجات وب حرجت إلى . ...... فخرج هارون یشیّعنی ثم وڈعنی ثم لحقنی وصاح : 
اخ > لا تنزل ولا ترجع . . . ونا مقیم ثم سایرنی » فقال : غليك بالراب اماد خي 
ورجلا » وكان ذا رى وحزم وعلم مع شجاعة وجود وصرامة » وهو أنبه ذكراً بالمشرق من 
يزيد » ويزيد أكثر أخباراً منهم بإفريقبة لطول مقامه بها » ويقال إل ا منصور وجه يزيد 
إلى إفريقية لا انتقضت عليه بقتل عمر بن حفص » وبعث روجا إلى السند» 


۹ 


فقيل له : ١‏ يأمير المؤمنين » لقد باعدتَ بين قربا » فتوفٌ يزيد بالقبروان وذفن فى مقبرة 
باب سال » ثم وجه هارون إلى إفريقية روح » فمات ودفن إلى جانبه » فقبرهما فى موضع 
واحد عليه ساريّة مكتّوبة فيها آساۋهما » وقد ذهب ما کان على قبر ما من بناء » لان نى 
الأغلب هدموا ما كان على قبريي) » ومنها الأعمدة التى تحت مصلم العيد » وأكثر 
الناس يعرفون قبري] ويقفون عليه| للعظة با كانا فيه من السلطان والقدرة . ولا 
آن هُزم عبد الله ابن عل » عم أبى جعفر » صار إلى البصرة إلى أخيه سليمان بن على » 
فأخفاه عنده » فعزل بو جعفر عمّه سليان عن البصرة وول عليها سلیمان بن يزيد بن 
المهآّب وصبّره مح روح بن حاتم فى سبعة آلاف . . .٠.‏ البصرة حتى يظفر بعمّه عبد الله بن 
على » وأمرهما أن يخ . . . سفیان يلاطف آل سليمان ويدخل عليهم ويؤنسهم إلى آن 
دخل یوم » فقالواله : « سلم على شیخ بنی هاشم » قال : ومن هو ؟ » قالوا : 
« عبد الله بن على“ فسلّم عليه وصافحه وأمسك بيده » فقال له : « حل عن دی » فقال : 
« ولا والله لا ليت عن يدك حتی تری وجه ابی جعفر » فقالوا إليه ليخآصوه منه › 
واتصل الخبر بروح فجاء بأصحابه' وأحاط بالقصر وهو يقول : ١‏ لئن نال سفيان منكم 
مکروہ لا یستقرٌ بکم القصر » . فوصل إلى آبی جعفر على یدی روح › وتوف عیسی 
ابن موسى ولح عهد المنصور بالكوفة سنة سبع وستين ومائة » وعلى الكوفة روح بن 
حاتم » فأشهد على وفاته القاضى والوجوه لمكانه من دولة المنصور » ونظر رجل إلى روح بن 
حاتم واقفاً فى الشمس عند باب المنصور » فقال له : « لقد طال وقوفك فى الشمس !) 
فقال لى روح : « لیطول مقامى فى الظل » . 

ومات ابن لروح فدخل عليه أصحابه » وهو ذكيّ البال ضاحك السنٌ » فتوقّفوا عن 
تعزيته ٠'فعرف‏ ذلك منهم » فأنشاً يقول : 
وَإئُاأئاسش لتفيض دُمُوْعكّا كَل هَالك مُا وَلَؤ قَصَم الظهّرا 

يروى عن عبد الرحهن القصير قال : ريت أربعة ما ريت فى الذنيا مثلهم » رأيت 
ابن عثمان بالبصرة فما رأیت ف الڌنيا مله » ورأيت الأوزاعى بالشًام فما رأيت فى الدنيا 

ات 


مثله » ورآیت سفيان الشورى بالكوفة فا رأبت فى الدنيا مثله » ورآيت رباح بن يزيد 
بإفريقية فا رأيت فى الذّنيا مثله . 

وکان رباح یقول : رضت نفسی عن الاثم حولاً فبعد حول ضبطتها » ورضت لسانی 
عن ترك ما لا يعنينى مس عشرة سنة » فبعد خس عشرة سنة ضبطته . وهذه الرياضة 
کانت فيه لأنه مات وهو ابن ثان وثلائين سنة » وكان قد حمل على نفسه الاجتهاد حتى 
قال : « كدت أجب الصحة فلا ضعفت عن العمل أحببت امرض . قال سليان بن 
عمران : ول توف رباح بن بزید حضر جنازته كافّة الناس » وعُلّقّت الحوائيت » وحضرها 
الأمير يزيد بن حاتم » فل رأى من كثرة الناس ما رأى التفت إلى من يليه » فقال : هذا 
والله عز الكحرة لاما نحن فيه وقال مض شيوخ إفريقية : لأ ولع روح بن حاتم با 
عبد الرحن عبد الله بن عمر بن غانم القضاء بأفريقية ظهر من غدله فى قضائه › وقهمه ما 
فضح به من کان قبله » وول فی رجب سنة إحدى وسبعين ومائة وهو يومئذ ابن آربعين 
سنة » فأقام على قضاء إفريقية عشرين سنة أيام روح بن حاتم » ونصر بن حبيب » 
والفضل بن روح » وهرثمة بن أعين » ومد بن مقاتل العكى » وبعض أيام إبراهيم بن 
الأغلب » وسنذكر بعض أخباره معه . وكان ابن غانم إذا أشكلت عليه قصة أرجأ أمر 
ا لخصمين حتى يعود عليه جواب مالك بن أنس وأبى يوسف القاضى » ونذكر بقيّة آخبار 
عبد الله بن فروخ » وكان عظيم القدر عند العلماء قال ابن فروخ : كنت يوماً عند ابن 
آہی جمعة فسقطت أجرة من أعلى داره على رأسی فأدمتنی فقال لى : « اخطر إن شئت أرش 
اجرح وإن شئت ثلاثائة حديث » قلت : « الحديث ) » فحدثنى ثلائائة حديث . 
قال : وقلت يوما لأبى حنيفة : « مامنعك أن تلى القضاء ؟ » فقاللى : «يا بن فُرّوخ 
القضاء ثلاثة » رجل جسن العوم أحذ البحر طول فا عسى أن يعوم يوشك أن يكل 
فيغرق » ورل لا بأس بعومه فعام يسيراً فغرق » ورجل لا بحسن العوم فألقى بنفسه على 
الماء فخرق من ساعته » فهذا منعنى من الدخول فى القضاء» . 

وقال ابن فروخ : أتيت الكوفة وأكثر أملى السماع من سليمان بن مهران الأغمش › 
فسألت عنه فقيل لى : « إنه غضب على أهل الحديث وحلف ألا يسمعهم إلا وقت ذكر 
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فکنت اختلف إل داره طمعاً آن أصل إلیه » فجلست یوما آتفکر ف تغرش وما حرمته من 
السماع منه » وقد أدركته إلى أن فتح الباب » وإذا بجارية فقالت : « مالك »؟ فقلت : 
« أنارجل غريب » » واعلمتها بخبرى » قالت : « وأين بلدك ؟» قلت : « إفريقية » 
فاسترجعت وقالت : « أتعرف دار بنی فوخ ؟ ٠‏ قلت : « آنا ابن فوخ » فقالت : 
« عبد الله ٠!‏ قلت : «نعم ٠‏ » فإذا هى جارية كانت من بلادنا» وكنت رضيعا هما 
فبعناها صغبرة » فصارت إلى الأعمش وكانت ها دآلة عليه » فدخحلت عليه فقالت له : « 
إن ابن مولای الذى كنت أخبرك به بالباب » فأمرها بإدخالى ۰ وأسکننی فى بيت قبالته › 
فکئت أسمع منه وحدی » وقد حرم ساثر الناس إلى آن قضیت أربَاً من ساعی منه . وکان 
مالك بن أنس - رحه الله _يكرمه ويعظّمه » وكانت لالك - رجه الله فراسة لا تكاد 
تخطیء » نظر یوما إلى ابن فوخ فقال : « هذا فقیه بلده » ونظر إلى اہن غانم فقال : « وهذا 
قاضى بلده » » ونظر إلى البهلول بن رإشد فقال : « وهذاعابد بلده» . 

وقدم عبد الله بن فوخ المدينة حاجا » فلا نزل لہس ثیابه ثم توج إلى قبر النبى لا 
فسلّم عليه ثم آتى مالك بن آنس مسلا » فلا رآه قام إلیه وکان لا يكاد يفعل ذلك لکثیر 
من الناس » وأجلسه إلى جانبه وسأله عن أحواله وقدومه فأعلمه أن قدومه كان فى الوقت › 
فقال : ( صدقت لو كان قدومك تقدم لعلمت » ولو علمت لأتيتك » وجعل مالك 
لا ترد عليه مسألة وعبد الله حاضرٌ إلا قال له : « أجب يا أبا محمد ٠٠‏ فيجيب »› فيقول 
مالك للسائل : « هو كا ذكر لك » قال : ثم التفت مالك إلى أصحابه فقال : « هذا 
فقيه ا مغرب » » وکان على هدیه وورعه يقول لتحلیل النبیذ ویشربه » ویروی أحاديث فى 
تحليله » وكان يرى الخروج على أهل اجوز والظلم » وواعد أصحابه على الخروج » وكان 
يتعاهد معهم أن يتوافوا بباب أصرم » ف| وافاه إلا أبو عرز وجم أصحابه » واتصل ذلك 
بروح بن حاتم » فقال له : « بلغنى آنك تری اروج علينا ؟ » قال : « نعم » فتعاظم ذلك 
روح من قوله وقال له : « فی كم ؟ » قال : « ف ثلاثهائة رجل وبضعة عشر رجلا عدة أهل 
بدر كلهم أفضل منى » » فقال له روح : « قد آمنا أن رج علينا أبداً لأنه لا يجد أحداً 
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مثله » فكيف هذه العدّة ؟ » » وبعث إليه روح يسأله عن دم البراغيث يصيب الثوب هل 
ينجُسه ؟ فقال : « يا عجباً » يسألون عن دم البراغيث ولا يسألون عن دماء المسلمين » » 
والرسول يسمعه . 

قال عبد الله بن وهب المصرى : قدم علينا ابن فرّوخ فى سلة ست وسبعين ومائة بعد 
آن مات اللیث بن سعد » فرجَؤنا أن یكون لنا عبد الله بن فروخ خلفاً منه » فما بث 
إلا يسيراً حتى سات » فدفتًاه فى مقبرتنا هذه » وجعلت على نفسى ألا أحضر جنازة إل 


وقفت على قره ودعوت له ورحمت عليه 


ولأية نصر بن حبيب االمهلبى 


يقال إن روح بن حاتم کان قی آسن وکبر » وإذا جلس للناس كثيراً ما لبه الوم من 
E‏ > فكتب أبو العنبر القائد وصاحب البريد | إلى هارون الرشيد بضعف روح وکبره » 
واخ لا يأمنان عليه أن يموت ( وإفريقية ) ثغر ولا يصلح بغير سلطان » وقبلنا نصر 
ابن حبیب وکان على شرطة يزيد بن حاتم ولايته كلها مصر وإفريقية › وهو تحمود السبرة 
حب إلى الناس » وله سن ومعرفة › فان ری آمیر المؤمنین ولایته فی السرّ إن حَدّث بروح 
حدث حتى يرى أمير المؤمنين رأيه: . فکتب هارون له عهده سرا » فلا مات روح فرش لابنه 
قبيصة الجامع فجلس واجتمع الناس للبيعة له » وكان الفضل بن روح عامل عل 
الزاب » فرکب آبو العنہر وصاحب البرید بعهد هارون إل تصر بن حبيب » فأوصااه إليه 
وسلا عليه ٠‏ وركبا إل ا مسجد فيمن معها حتى أتيا قبيصة » وهو جالس على اذش » 
فأقاماه واقعدا نصراً وأعلا الاس بأمر نصر » وقریء كتاب هارون عليهم فسمعوا 
وأطاعوا . 

فول نصر سنتين وشلاثة أشهر فعدل وحسنت سيرته » وان لم يعد أحدٌ قبله بمثل 


ا 


عدله » وکانت ولايته لعشر باقين من شهر رمضان سنة أربع وسبعين ومائة » وولح أعاله 
آهل البلد » وعزل العلاء بن سعيد عن طرابلس بعد آن أقام عليها عشر سنين وتسعة 
أشهر » واستعمله على الزاب » واستعمل على طرابلس النصر بن سدوس المرادى » وكان 
الفضل بن روح لما مات بوه وصار الأمر إلى نصر خرج إلى هارون فولاه إفريقية » فرجع 
إا 


ولاية الفخل بن روح بن حاتم 


لنا وله الرشيد كتب بعزل نصر إلى إفريقية وأن يقوم بأمر إفريقية اهلب بن يزيد إلى آن 
يقدم » وكان قدوم الفضل فى المحرم سنة سبع وسبعين ومائة » ويقال إنه لم َل إفريقية 
أجل منه ومن آبى العبّاس عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب :و ین دو فا 
ما رأیت مثل ما صنع الناس فى تلق الفضل بن روح واستېشارهم به » وسرورهم بقدومه › 
نصبت له القباب من مسجد أم الأمير إلى دار الإمارة فى رحبة التمر » فزعموا أن قسطاس 
النصرانى نصب له قربة ريحان فى طريقه » وعليها طَوْمارٌ قد كتب فيه ببخط غليظ : « 
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انا قَتَخْدا لَك فَنْحاً ينا ليَْفرَ ل ال ما تَقَدّمٌ من دنب وَماَتَاخُرَ » فنظر فنظر إليه الفضل 
فقال : « من فعل هذا ؟! » قالوا : قسطاس » قال : « أحسن والله النصرانى » فلا انتهى 
إل مسجد أہى فهر نظر إلى زير زل جاج معلق » وفيه ماء وى الماء حيتان تعوم » فقال : « من 
فعل هذا ؟! » قالوا : قسطاس » فقال : « أحسن والله » . 
وکان قد أمر بعض کتابه آن یکتب كلا هيا له ویلقاه به » فلا نزل عرضت عليه 
الكتب » وأتى قسطاس فقال له : « تمن » فقال : « يأذن لى فى ناء كنيسة » فأذن له » فبنى 
الكليسة التى يقال ها كنيسة قسطاس . فإن يكن ذلك کا قيل فقد آتى عظے] . 
٠‏ ولا ولى الفضل عزل عمال نصر بن حبيب إلاً أنه أقر العلاء بن سعيد على الزاب » 
وولى على طرابلس أبا عيينة الشاعر بن محمد بن أبى عبينة بن امهب إلى المشرق » وكان 
قدم زائر الابن عمه يزيد بن حاتم » فولاه قفصة وقصطيلية » فيق ال إنه جلس يوماً مع 
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أصحابه إذ سقطت من يده جوهرة ٠‏ فأخذ بعض جلسائه وأبو عبينة يرا فقال : 
«ياغلمان» لا تطلبوها ولا ييعتها آحذها بخساً » فإ شراء‌هسا عشرون ألف درهم ٠‏ » 
وان نازلا بالحارشین > فلم] أراد اخروج إلى طرابلس جاءته جیرټه مودعین » فقال مم : «ما 
معنا دینارٌ ولا درهم » ولکن ماف الدار من طعام وشراب وأثاث ومتاع فهو لکم ٤‏ » قال 
بعضهم : فقٌمنا فوجدنا خزائن ملوءة من كل شىء فأقتسمناها » وجاءه وهو على تلك 
ا حال المعروف بأبى حسان الإسكاف فأهدى إليه حفن » فقال له : « ما حملك عل أن 
تهدى إلينا ونحن على ما ترى من الحال ؟1 » فقال : « المودة لك والأمل فيك بعد الوم » 
قال : 3 ليس يغنى عنك هذا ء ولكن هل لك فی شیء ؟ » ۰ ونزع عن نفسه ثوب وشی 
فدفعه إليه » فباعه بو حسان بمائة دينار . قال أبو مالك بن الطرمًاح بن حكيم »وكان 
مقا بالق روان : ١‏ بعث إلى أبو عيبنة للب أن جئنى بديوان الماح لأقرأه عليك » 
ففعلت فأمر بانثساخه وقرأه عل > وكنت أحضر طعامه وكسانى كسوة نفيسة وأعطانى 
ثلاثين ديناراً » فكان أبو مالك يقول : « والله ما رأیت امال أرق ولا آذل ما هو بأيديم» 
» وكانت تونس تعدل بالقيروان فى كثرة العرب وا ند الذين كانوا فيها . 

وكان بو جعفر إذا قدم عليه رسول صاحب المغرب يقرل : « مافعلث إحدى 
القيرواتین يريد تونس - فلم قدم الفضل ولع عليها ابن أحيه الغيرة بن بشر بن روح » 
وکان غر لا جربة له بالامور » فاستخفبٌ بالجند وسار فیهم بغیر سیرة من تقدّمهم وَرثق أن 
ی ق ار ل انل من أشياء قد آنكروها » أقلها استبداده 
برأيه دوم » فاجتمعوا وكتبوا كتاباً إلى الفضل يخبرونه بسوء صنيع الَخيرة هم وقح سيرته 
فيهم ٠‏ فتثاقل الفضل عن جوابهم » فأجتمعوا وتكلَم اين الفارسيئ وقال : « إن كل جاءة 
لیس ما رئيس يدر أمرها » فهی على شقا جُرْفي مما تطلب » فأتظروا رجلا يدير آمركم» 
قالوا  : e‏ فإنى أشير عليكم بالبصير بن الحرب المعروف 
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والمنظور إليه » وتحن تصبّر هذا الأمر إليك قال هم : « ليس يمنعنى من إجابتكم إلى 
ما سألتم تقصير فى التصيحة لكم » ولكنى أكره أن عمد فى أعناقكم عَفّدة ترجعون عنها » 
فأكون أنا الاعى إلى هلاك نفسه » ولكنى أقنع بالعافيّة ما وسعتنى » فإن وقع أمر كنت فيه 
کأحدکم » فقال له محمد بن الفارسی « مالنا من هذا الأمر بدّ» » فلا رأى القوم فى جدّها 
قال حم : « اعطونی من بیعتکم ما آثی به » فقالوا له : « أنفسنا دون تفسك » فأخذ بيعتهم 
على ماأراد » ثم أنصرفوا إلى المغيرة وهو بدار الإمارة فحصروه بها فيحث إليهم فسأمم :ما 
اذى يريدون ؟ قالوا : « ترحل عنا وتلحق بصاحبك أنت ومن معك . 

وكتب عبدويه : إلى الأمير الفضل من عبد الله بن الجارود » آما بعد : فنا ل تُخرج 
المخيرة إخراج خلاف عن الطاعة » ولكن الأحداث فيها فساد الذّولة » فول علينا من ترضاه 
ولاطاعة لك علينا » والشلام . « فكتب إليه الفضل بن روح ٠‏ » من الفضل بن روح إلى 
عبدويه بن الجارود » ما بعد : فإن الله عز وجل يجرى قضاياه فيا حب الناس أو كرهوا 
ولیس اختیار والیاً لو اخترته لکم أو اخترقوه بحائل دون شیء آراد الله عز وجل بلوغه 
فيكم » وقد وليت عليكم عامل فإن دفعتموه فهو آية الذكث منكم » والسلام » وبعث 
عبد الله بن يزيد المهلبى عاملاً على تونس » وضم إليه النضر بن حفص وأبا ا 
والجنید بن سار ۔ 

فروى مسعدة بن أبى قديك قال : خرجت مع عبد الله بن محمد بشيعة حتى انتهينا إلى 
باب المدينة نصب روح اللواء فاندقت القناة » فتطيّر الناس » ومضى حتى إذا كان مرحلة 
من تونس تخر ابن الجارود عدَّة من أصحابه منهم وصاف ومنصور بن ميان فى جماعة وقال 
هم : ١‏ اذهبوا حتى تعلموا ماقدم به هذا الرجل وتبعثوا إل بخبره » ولا تتعرضوا للحرب ما 
وجدتم سبيا إلى العافية » » فلقَؤه بالزيتون الذى بالقرب من سبخة تونس فلقوه فقال ابن 
هميان لأصحابه : « قد علمتم أن الفضل كان يأحذ الرجل منكم فى الأمر الذى ليس عليه 
فيه مؤنة » فیقطع یدیه ورجلیه » فکیف وقد آخرجتم ابن آخیه وکاشفتموه » والله ما بعث 
عاملة ومن بعحث معه من الق راد إلا ليتلطف بكم لترجعوا عن رأيكم » فإذا آطمأنت به 
الذار مر عليكم فلا يبقى منكم أحداً» > قال واف : « ف رأيك » » فكأنى انظر إلى ما 
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ترید » و إن شئت أعلمتك به » قال : « فخبرنى » قال : « نكون على عدة ثم نلقى القوم 
اتا نسأهم عب جاءوا إليه حتى إذا غشيناهم صببنا عيلهم » فإن أرادوا قتالنا كنا قد 
شغلناهم عن كثير من ذلك » وإن م يقاتلوا أخذنا عبد الله والقواد الذين معه فصاروا 
رهائن بأيديننا » فكنا الميرين على الفضل » فما أجاب إلى ما نحت وإما أخرجناه ومن 
معه وقاتلناهم إن أبؤا الخروج فقال له منصور : « والله ما أخطأت ماأردت » فاجع رأمم 
على ذلك » فأقبل عبد الله بن محمد حتى التقوا بالزيتون » فلا قَرّبوا منه حملوا عليه وعل 
أصحابه » فقتلوه عبد الله وأخذوا القؤاد أسارى » فلا رجعوا إلى ابن ا جارود » فأخبروه بي 
صنعوا فقال هم : « ما هذا بعثتكم » فما إذ وقع فما رأیکم ؟ » فأشار بعض أصح ابه با 
عنده من الرأى » وقال : « إله لم تسأل الفضل والياًء ونت ترد قَثّله قبل أن تعرف رأيه 
وأنت غائب عن قتل عبد الله » فأقم وكاتبه » فإنه حه على موادعتك طلب العافة . 

الولاية ‏ » فضحك محمد بن الفارسى فقال له عبدويه : ١‏ ضصحکت » كأنك ل ترض 
ریه ؟ » » قال : « أما هو فقد أجهد لك نفسه فى الرأى » قال : فیا تری آنت ؟ » قال : 
«إذاً والله أعطيتك الوجه الذی إن ارتکبته ظفرت وإن ترکته نْکبْت» قال : «وماهو ؟» قال : 
«اعلم أن الفضل لن يلم لك صدره أبداً بعد إخراج ابن أخيه وقتل ابن عمه ولیسن 
اعتذارك للفضل أنك غبت عن قتل ابن عمّه بالذى يقيم لك العذر عنده > ولا راحة لك 
فى سلمه » وقد قيل فى أمثال كليلة ودمنة : إن الضرس المأكول الفاسد لا راحة لصاحبه 
دون قلعه » وكذلك نحن وآل المهّلب » لا راحة لنا فيهم إلا بقتلهم أو إخراجهم بالمكائد 
وا لحيل ٩‏ » فقال له عبدويه : « فتول أنت تدبير الرأى ومكالة الاس > واکفنی ذلك وآنا 
أكفيك تدبیر الحرب - إن شاء الله ٤‏ فجعل محمد بن الفارسی یکتب إلى کل رجل من 
وجوه القواد يوه مه ہم يُؤمّرونه علیهم وکان فی کته « أما بعد » فإنا نظرنا إلى ما صنع 
الفضل ف ثخر آمیر الؤمنین فی تہاونه بجنده » واستنثاره عليهم با م تكن الولاة تصنعه قبله 
مع وعورة لفظه هم وترکه لکتاب آمیر المؤمنین ف آرزاقهم وسوء سیرته فيه م > في عهد 
إليه > وم يتفعنا إلا اخروج عليه سرجه عنا » ونظزنا فلم نجد أحداً هو أول بنصيحة أمير 
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جنط يوسف الاض رع ٩‏ 


الملكة الناطمية ف اوج ج دھاحوالی .»م . 


المؤمنين لبعد صيته وعطفه على جنده منك » فرأينا أن نجعل أنفسنا دونك فإن ظفرنا 
جعلناك لنا والياً » وكتبنا إلى آمير المؤمنين نسأله ولايتك » وإن تكن الأحرى ل يعلم الفضل 
آنا أردناك » والسلام . 

فكان الكتاب إذا جاء أحدهم قال : « وما عل أن اكتفى هذا الأمر » ويطمع في ۰ 
كتب إليه به » فأفسد الكتاب جماعة » ولم يعالجهم الفضل وأمهلهم إلى أن دروا 
لأنفسهم » وكتب ابن ال لجارود و أصحابه إلى باجة » ويها جند من آهل خراسان ېرونم 
بالأسر الذى دخلوا فيه » ويزينون حم الخروج معهم » فقس الناس إليه من كل ناحية › 
وبلغ ذلك الفضل فكتب إلى عباله بالقدوم عليه » ماخلا صاحب الزاب وهو العلاء بن 
سعد » وصاحب طرابلس » وهو أو عيينه . وناد فى الجند قال من شهد الأمر : 
فجعلت -يعلم الله - آنظر إلى العدّة منهم يأتون فياحذون أعطيتهم ثم ينشرون السلاح › 
ويخرجون إلى ابن الجارود . 

وقدم على الفضل سمدون › وأبو المخيرة » وأبو غميلة » فلا دخلوا عليه مر لكل 
واحد منهم بخمسمائة درهم » فبلغ ذلك من بالقيروان من أبناء خراسان فقال بعضهم 
لبعض : « ويحكم » كيف ترضون بهذا أن يقوّى الفضل آهل الشام على أبنائنا . . يفعل 
ذلك بمن هو عبدة منا» » وكان عماله أهل خراسان يقولون : « لا نقاتل معه ٠‏ » وول 
الفضل تاربة ابن الجارود عبد الله بن يزيد بن حاتم . 

وأقبل ابن ا جارود على طلائعه فتح » ووصاف » وابن الدويدى » وأقبل عبد الله بن 
يزيد وعلى مقذّمته شبيبة بن حسان وعلى طلائعه فلاح » فتزلوا قرب طساس » وجعل 
عبد الله يتنقل حتى صار إليهم . ثم التقوا فاقتتلوا قتا شديداً » فولّت طلائع عبد الله 
بن الجارود وركبهم الآحرون فقتلوا منهم عة » وكان على ميمنة عبد الله بن يزيد على بن 
هارون الأنصارى وسهل بن حاجب وعامر بن نافع » وعلى المسيرة ا ميسرة عمر بن 
. . . ... »وشراحیل.الاأزدی » فلا رأی سهل بن حاجب غريمه عبد الله بن يزيد فى 
قتالهم دنا منه » ثم قال له : « والله إن زلنا نظن نك سنداً هم وإنك تصانع عبدوية حتى 
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رأينا منك ما دفع الشك عنا فيك » وليس كلامى لك كلام حقد ولكن نصرة للطاعة 
وكراهية للخلاف » وهو الذى دعانى إلى قتال من ترى من أهل خراسان » فلا ازم 
أصحاب عبدوية ولحقوا به قال لابن الفارسى :« ما هكذا كتب إلينا من كتب من 
. إخواندا ! » قال ابن الفارسى ٠:‏ إنا قاتلك أصحابنا أهل الشام وإنما لقّوا طلائعنا 
بعساكرهم لا تعلم إذا التقينا كيف يصنع الناس» . 

كان هذا يوم الجمعة » فلم كان يوم الأحد عباً عبدوية جنده» وزحف وعبد الله بن 
يزيد بطساس » فلا تواقفوا » قال عبدوية لأصحابه :« تميأوا لحملة وااحدة تَضدقوا فيها › 
فان فى عسكر عبد الله بن يزيد من لو قد نظر إلينا لانزم باليأس » وهو على ثقة بها قال هم 
فائهزم أصحاب عبد الله بن يزيد » وصبر ناس فأخذ الطاعة من هل خراسان وأهل 
الشام » فلم رأوا أنه لا يثوب إليهسم أحد انصرفوا إلى ادق » وجعل عبد الله بن يزيد 
ينادى ٠:‏ للع إل ! » فما أحدٌ رجع إليه » قال له بعض أصحابه :« إنك والله لو فتلت ها 
هنا وثب الناس على الفضل فيقتل » ولكن سر على طاويّة بمن معك حتى تسير إل 
القيروان » فتستأنف القتال » فإن الحرب سجال وقد كانت أول وقعة فانصرف . وفتل 
هارون الأنصارى فى ا لمعركة و أدركوا أبا الأسود الحمصى فى بعض الطريق » وقد نزل عن 
فرسه » فقتلوه . وسار الناس إلى القيروان وأتبعهم أصحاب عبدوية » فأقاموا على القيروان 
إلى المخرب » ثم انصرفوا إلى منية اخيل . 

واجتمع إلى الفضل بنوا عمه وأصح ابه فقالوا له ٠:‏ ما رأيك ؟ » فقال همم ١:‏ أشيروا 
عن فاختلفوا فى رأمم » فمنهم من أشار بالخروج إلى طرابلس والرحيل عن القيروان ء 
ومنهم من أشار بالقعود واضطرب على الفضل أمره وم يصح له رأى » فلا أصبح بعث 
المهلب بن يزيد إلى باب سام » وفْرّق الناس على ما بقى من الأبواب » وأقبل عبدوية 
والفضل ف دار الإمارة مع خالد بن يزيد »من ولد آبى صفرة » وعبد الله بن يزيد وجنی بن 
خداش وجماعة من أهل بيته » فلا قرب عبدوية من الأبواب سد من كان ف المدينة من 
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الأبناء على من بباب سام من داخل » فدفعوهم عنهم » وفتحوا الباب » وفتح أيضا باب 
أيى الربيع » ودخحل أصحاب عبدوية ما يدافعهم أحد » ونزل عبدوية خارجا من المدينة 
بدا أصحابه بدار عبد الله بن يزيد . 

ابن عبدوية قريش القشيرى » وابن الربوذى واهيشم بن الزبيع وغيرهم » ثم رحل 
ابن عبدوية من تونس ودخحل مالك بن المنذر » فآقام بها عشرين يوماً » وكان كثير من 
أصحاب عبدوية المهزومين قد نصبوا بها » فقال له أصحابه : دعنا نتبعهم » فقال 
هم : ١‏ إنهم وإن خالفوا فإنہم جند أمير المؤمنين » وأبى أن يأذن هم » فلا عرفوا ذلك من 
رآيه انصرفوا عنه وأغاروا على القرى » فبقى فى أقل من الحّدة التى جاء بها من ميلة وقيل 
لابن ا جارود : إن شثت أن تأخذ مَلكاً أسيراً فأخرج إليه وقد تفرق الناس عنه » فخرج إليه 
وعسكر بطساس » فلا بلغ الناس أن ابن الجارود عسكر ثابوا ورجعوا إلى مالك حتى 
صاروا ف ألفى فارس » وسار ابن الجارود حتى نزل بقربة » وأآقبل مالك بن المنذر فالتقوا 
واقتتلوا » فانهزم أصحاب مالك » فلا رأى ذلك حمل فى نفر من أصحابه » وهو يقول : 


يَامَوث إِنّى مالك بن‌المنذر مسك حُسنَ البيض والسّنؤر 


أقتل من صابز ومن لم يبر 


فقام إليه عبد الله بن الجارود » وهو يقول : 


.مالك بن اللذر إلى اناقََلْت رب المثر 
حر : عتهۀ کاس حمام حمر قصب سََلقَاه وإِنْ لم تَا 


فلا هج كل واحد منه) أن يلقى صاحبه اعترض رجل من أصحاب الجارود مالك 

ابن المنذر فصرعه وركبه الناس فقتل ¢ وقتل معه عدة من آهل بيته € واغہزم آصحاہه حتی 

صاروا إلى الأزبس » ووجه ابن الجارود ماد بن ماد والياً على الأربس فيه سمدون 
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وأصحابه فهرب » ثم كتبوا إلى العلاء بن سعيد » وهو بالزاب أن يقدم عليهم » وتبيأوا إلى 
قتال ابن الجارود » فأقبل العلاء حتى وصل إلى الأزبس واجتمع مع المخيرة وأبى عميلة 
وسمدون وقلح فی آهل الشام فلا بلغ ابن الجارود قدوم علاء قال عند ذلك : 


أف كَل يوم ثائُرٌ قد قتلّه ‏ بفضل مسا ينف بالفضّْلٍ طائر 


قضيتٌ لِنفسى النذر ف قشل مالك والىلهاقنل الالء نازر 
قال : وجرت پینھیا مکاتبات فقال العلاء فی آخر جوابه : 


نذرت دمی فائظُز إذا ما لقیتنى على من بكاسذها تسدُور الدوائؤ 


ستغْلم إِنْ اذْشبْت فيك مخالبى إلى أ قزن اسلمتك المقسادر 


قال : وأقبل العلاء إلى القيروان » فصادف ابن الجارود وقد حرج منها يريد بحيى 
بن عيسى خليفة هرثمة بن آعين » وذلك أن الرشيد لما اتصل به وثوب ابن ا لجارود على 
الفضل . . . . إفريقية » وجه يقطين بن موسى لمحلة من دعوتهم ومكانه فى دولته » وكبر 
سنه وحاله عند آهل خراسان » وآمره بالتلطٌف بابن ا ارود وإخراجه من البلاد » ووجه 
معه ا لمهلب بن رافع ٹم وجه منصور بن زياد ومعه هرثمة بن أعين ميا » فأقام ببرقة وقدم 
يقطين القبروان » فجرى بينه وبين ابن الجارود كلام كثير » ودفع إليه كتاب هارون الرشيد 
فقال ليقطين : قد قرأت كتاب مير المؤمنين » وآنا له على المع والطاعة » وليس لأمره 
دفعٌ ولا بعد أمانه حوف » وقد أظانى العلاء بن سعيد وفى كتاب أمير المؤمنين أنه ولى 
هرثمة بن أعين وهو ببرقة بعدكم يصل ومع العلاء ل وا 
فأحذوه » ثم أخرجوا العلاء منه أو قتلوه » ولا يدخله وال لأمير المؤمنين آبداً » فأكون إمام 
الخلق على هذا الثغر » ولکن آخرج إلى العلاء فإن ظفر بى فشأنكم بالثغر » وإن ظفرت به 
انتظرت قدوم هرثمة بن أعين » ثم آخرج إلى آمير المؤمتين فاجتمع يقطين مع محمد بن يزيد 
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الفارسی » وکان صاحب ابن الجارود » فابتدآه يقطین بالإیان التى وثق بها ليقَينْ له با 
يضمن فإن هو م يقبل ما عرض عليه لا برد به أحداً أبداً » فلا سمع ذلك ابن الفارس 
قال : ١‏ أعرض مل شئت » قال :« عل قيادة آلف فارس وصلة وقطيعة فى أى المواضع 
شئت » وأما الذى لنا عليك فتعلم رأى ابن ا لجارود إن كان يُسلِم إلى أمير المؤمنين › فإن 
فعل وإلا زينت له اروج إلى العلاء » ثم دعوت الناس إلى الخروج عليه وخرجت معك › 
فهو آية الظفر » وتنال ما ذكرت لك مع رضا آمير المؤمنين » وشكره ٠‏ » فسعى 
ابن الفارسی فى . .. .. ...ابن الجارود ودعا أهل خراسان إلى ذلك ورعبهم فى الطاعة 
واستهال قلوهم نحتى ساعدوه وسمع ما كان جب الطّاعة والخلاف على ابن ا لجارود › 
فأسرعوا إليه وبعسث إلى من كان عبوساً فى الجن من القواد ومن كان ختفياً من 
ابن ا لجارود » فأخرجهم وواعدهم أن بجتمع وا له بباب أبى الربيع » ثم خرج فيمن معه 
وقام حطيباً » فذكر الطاعة . . . وحذر المعصية وعاقبتها » وذكر نعمة على ابن الجارود . 

وبلغ ابن الجارود روج ابن الفارسى فوجّه إلى أبى النهار وأبى العتبر والعاس 
اللطيفى فقال هم : إن ابن الفارسى قد خرج فى القواد وهل القيروان معه » وقد سار إليه 
شيبة بن حسان » والجنيد بن سيار » والنضير بت حفص وغيرهم › فاذا ترون ؟ فقال 
أبو العزرر له :« لو كان ابن الفارسى حين خرج عليك مضى إلى العلاء ومن معه كان ى 
ذلك نصرة للقوم بنا » فأمّا إذا أراد الانفراد بالأمر دون العلاء فعاجله » وقال أيضا عباس 
ابن اللطيفى : « إن ابن الفارسى ‏ جرج حتى صانعه يقطين وليس له علم بالعرب فأسبقه 
إلى نفسه قبل أن يسير إلى العلاء » » فقال ابن الجارود ٠:‏ أصبت) ولااحتالن عليه بحيلة تحمد 
آن رایی فیھا إن شاء الله » ثم قال لرجل من اصحابه » يقال له طالب :« اعمل ب آقول 
لك : آنا أدعوه إذا تواقفنا كأنى أريد ن أعاتبه وأطلب رجعته فانتبذ نت كأنك تريد أن 
تققف من العسكر موضعاً غير الذى كنت فيه » ثم أذ فعارضنا حتى إذا علمت أنك قد 
صببت فرسك ول يك » شد عليه » فإنك إن قتلته | يقف لنا منهم رجل » » شم إذ 
عبد الله هيا فى أصحابه وخرج » فلا تواقفا ناداه ابن ا لجارود فقال : « اخرج إلى حتى لا 
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يسمع كلامى وكلامك غيرنا » فل رأيت أعجب من أمرى وأمرك !» > فلا سمع ذلك 
منه اہن الفارسی سر به » فقال ٠:‏ ماعلى أن أحرج فأكون قريباً منه فما فى يده قناة 
یعاجلنی :ہا ولا قوس یرمینی عنها ٠‏ » فخرج إليه فقال له : « ما ملك على ما صنعت » أل 
تكن المطاع المنظور إلى رأيه المقبول مشورته » وجعل يشاغله بتدارك الكلام والنظر إل موضع 
آخر » وجعل ابن الفارسی لا ينظر إلى غيره خافة حیله » وقام طالب کا وصف له ابن 
ا لجارود حتی ذا آمکنه غدرته دفع عليه فرسه › فا قدر أن یثنی عنانه حتی زهقه فدق قلبه 
واغهزم أصحابه » وآصرع شيبة بن حسان » ففى ذلك يقول عبد الله بن ا لجارود : 


لقسد راعذى ابن الفارسى بكيده فوافق أمضى منه عزما وأكيدا 
عشية أدعوه ليسمع منطقى فاعجزه إصدار ماكان أوردا 
اشرت إلى ذى نجدة فانكفى لةه باسمر خطى إذا نال اقصاا 
فما زال قاب القوس إلاعامل فمن الرمح دام بين حضنيه مزيدا 


فقل للعصلاء قد أظلت محمداً منية يوم فارتقب مثلهاغدا 


وقدم بحيى بن موسى خليفة هرثمة بن أعين طرابلس » فصلى بالناس يوم عيد 
الأضحى وخطبهم » وكتب بحيى إلى هرثمة يعلمه من قسدم عليه من القواد » منهم 
أبو العنر التميمى › والجنيد بن سيار الأزدى » وجعفر بن محمد الربعى » وشهاب بن 
حاجب التميمى » وعبد المسمد العبدى وغيرهم » وأقبل بعد ذلك خالد بن شر 
الازدى » واستعجل آمر حي » وأقبل العلاء بن سعيد فمن معه يريد القيروان » فلا بلغ 
ذلك ابن الجارود اجتمع . . . . الناس » وأنه لا طاقة له به ولا قوة بلقائه » كتب إل مجيى 
بن موسی آن اقدم إل القیروان » فإنی مسلم سلطانہا » وأجاب إلى طاعته فخرج یحی بن 
موسى بمن معه من طرابلس سنة تسع وسبعين ومائة فى حرم » فلا بلغ قابس تلق بها 


-- 


عامة الجند من القيروان ومعهم النضر بن حفص بن عمر بن معاوية » فخرج ابن ال جارود 
من القيروان مستهل صفر » واستخلف عليه ا بن عباس اللطيفى . فكانت آيام عبد الله 
ابن الجارود سبعة أشهر . 

وأقبل العلاء بن سعيد ويحيى بن موسى متسابقين إلى القيروان » فسبقه العلاء إليها › 
فقتل جماعة من أصحاب الجحارود » فبعث إليه حى : أن يفرق جموعه إن كان فى الطاعة › 
فأمر كل من كان معه ن ينصرفوا إلى موإاضعهم » ورحل العلاء فى نحو من ثلاثائة من 
أصحابه وخاصته إلى طرابلس » وكان ابن ا لجارود وصل إليها قبل وصول العلاء فلقى با 
يقطين بن موسى » فخرج معه سائراً يريد المشرق » فلقوا هرثمة بن أعين بأجدابية فصيره إلى 
منصور بن زيادة بيرقة » فخرج به هو ويقطين حتى وصل إل هارون الرشيد » وكان العلاء 
قد كتب إل منصور وهرثمة يعلمهم| أنه هو الذى أخرج ابن الجارود من إفريقية وكتب إليه 
بالقدوم » وأجازه بجائزة سنية » ووصل إلى مصر » وبلغ وصوله آمير المؤمنين هارون › 
فکتب له بائة آلف درهم » سوى الكساء فلم يلبث إلا بسيراً حتى توق بمصر . 


ولأية محمد بن مقاتل بن حكيم العكى 

لما كتب هرثمة إلى هارون » يسأله المعافاة وجّه ابن مقاتل أمياً للمغرب » وكان رضيع 
هارون » وکان آبوه مقاتل من كبار أهل دعوتهم وجلة من قام فيه ا » وكان من فُحطبة 
ابن شبیب فى حروبه حتى ظهر أمر المسودة » وکان مقاتل بن حكيم مع أبى جعفر لا 
یفارقه » وولاه على ران » فلا خلع عبد الله بن على وحاصر مقاتل بن حکیم بحران » ثم 
آمنه واحتال عليه حتی قتله » وکان جعفر بن حى شديد العناية بمحمد بن مقاتل . فقدم 
القيروان فى شهر رمضان سنة إحدى وثانين ومائة » ولم يكن بالمحمود السيرة » فاضطربت 
آموره واختلف جنده » ول یکن من قبح سوء رأیه وسبرته وقبیح ما یؤثر من آخباره إلا إقدامه 
على عابد زمانه ووَرع عصره البهلوان بن راشد فإنه ضربه بالسیاط ظلاً وحبسه › وکان . . 


۳ 


ولاية هرتمة بن الأعين 

وقدم هرثمة بن آعين القيروان مستهل ربيع الآحر سنة سبع وسبعين ومائة » فمن 
الناس وسكنهم وأحسن إليهم » وهو الذى بنى القصر الكبير بالمنستير » وذلك سنة ثمانين 
ومائة على يدى زكرياء بن قادم وبنى أيضا سور مدينة طرابلس مما يلى البحر » وواتر الكتب 
إلى هارون الرشيد فى الاستعفاء من إفريقية » لا رأى من الاحتلاف بها وسوء طاعة أهلها » 
فكتب إليه هارون بالقدوم إليه فرجع فى أول شهر رمضان سنة إحدى وثانين ومائة . 

ذلك سبب موته وروی أنه لما حبس قال : « ما إنی کت أمر بالسجن فا سألت ربى 
العافية منه ١‏ . 

وكان سبب عزل ابن العكى عن المغرب : أنه اقتطع من أرزاق الجند وأساء السيرة 
فيهم وف الرعية » وأن فلاحا القائد مشى فى أهل الشام وأهل خراسان » فلم يزل بهم حتى 
اجتمع رأيهم على تقديم مرة بن مخلد الأزدى وخرج عليه تمام بن تيم التميمى وكان عامله 
عليها » وقد بايعه جاعة من القواد » وأهل الشام وأهل خراسان » فزحف فى النصف من 
شهر رمضان سنة ثلاث وثهانين ومائة متوجهاً إل القيروان » وخرج إليه ابن العكى فيمن 
معه» فاقتتلوا قال شديداً فى منية اليل » فانهزم ابن العكى » فدخل القيروان » ومضى 
إلى دار كان قبل بناها » فتحصن فبها وخلى عن دار الإمارة . فأقبل تام فعسكر خلف 
الوادى » بباب أبى الربيع عند مصلى روح بن حاتم » فلا أصبح تمام فتحت له أبواب 
القيروان » فدخلها يوم الاربعاء حمس باقین من شهر رمضان » فأمّنه مام على دمه وماله » 
على أن بخرج عنه فخرج عنها تلك الليلة » فسار حتى وصل إلى طرابلس ثم مضى منها إلى 
سرت » ولحق بطرابلس قوم من آهل خراسان » منهم عباس بن طرحون صاحب شرطته » 
وأبو العنبر كاتبه » فأجمع رهم على أن يكتبوا إليه بالرجوع إلى طرابلس » فأرسلوا إليه وهو 
مقيم بسرت » فرجع إلى طرابلس » وأقام تمام بالقيروان فنهض إليه إبراهيم بن الأغلب من 
الزاب ف نصرة ابن العكى . فلها بلغ تماما إقباله إليه جلا من القيروان ومضى إلى تونس » 
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ودخل إبراهيم بن الأغلب القيروان بعد أن قدم عمران بن خالد ونادى . . . . من انتهب 
داراً أو كافاً أحداً على أمر ركبه فى دولة تمام . 

وجاء إبراهيم بعد ذلك فدخل القيروان » فبداً با مسجد فصلى ركعتين ثم طلع المثبر 
فخطب الناس وأخبرهم أن أميرهم محمد بن مقاتل . وكتب إليه يخره بها فعل ء ويسأله 
الرجوع إلى القيروان . فأقبل راجعاً حتى دخل ومن معه من أهل القيروان » فلا صار بسوق 
اليهود » وقد شرف الناس عليه من دورهم نادته امرآة من جملة الناس : ١‏ اشكر إبراهيم › 
فإنه الذى رد عليك ملكك بإفريقية ٠!‏ . 

وأن تمام قال خاصة من أصحابه » منهم عيسى بن الجلودى وعباس الصليفى ١:‏ إن 
إبراهيم قد رد الثغر على العكى والذين مع العكى قد ملثوا رعباً من وقعاتنا بهم وقد بلغهم 
حروجى » لقد أسلم العكى وساروا إل ومع ذلك آنه حسود » ومع ذلك أنه بخالف أمرهم 
فيم بشیرون به عليه » فكاتب الناس فتسسع إليه منهم كثر > فكان الرجل لايزال يقوم فى 
الماعة » فيقول : قد كنا استرحنا من ابن العكى » فجاء إبراهيم فغلب على الثخر ورده » 
فالموت حير من الحياة فى سلطان بن العكى » فتزع إلى تام الناس » فلا رأوا كشرة من معه 
e‏ نفساً بقتال ابن العکی » وقال للناس ١:‏ إن إبراهیم لو أحیا لابن العکی أباه ما كان 
إلا متها له » . 

وكتب تام إلى محمد بن مقاتل العكى :آم بعد » فن (يراهيم بن الأغلب ل بعث 
إليك فبردك من كرامتك عليه » ولا للطاعة التى يظهرها » ولكنه كره أن يبلخك أحد البلاد 
فترجع إليه فإن منعك كان غالفاً » وإن دفعها إليك کان کار هنی جعلها لغيه » فبعث 
إليك لترجم ثم يسلّمك إلى القتل » وغداً تعرف ما جربت من وقعتنا مس . 


ونی آخره ٠:‏ 
وما كان إبراهيم من فضل طاعةٍ يرد عليك الثغفر إلا تقتلا 


فلو كنت ذا عقل وعلم بکیسده ما كذت منة يابن عك لتقبلا 


SALE 


فلها وصل کتابه إلى ابن العکی قرأ ودفعه إلى إبراهيم فلا قرأه ضحك » وقال :« قاتله 
الله » ضعف عقله زین له ما کتب به » . فکتب إلیه ابن العكى : « من محمد بن مقاتل إل 
التاكث تمام » أما بعد : بلغنى كتابك ودلنى ما فيه على قلة رأيك » وفهمت قولك فى 
إبراهیم » فان کنت کتبته نصيحة » فليس من خان الله ورسوله وکان من المفسدین بمقبول 
منه ما يتنصح به » وإن كانت خديعة فأقبح الخدائع ما فطن له » وأمّا ما ذكرت من إسلام 
إبراهيم إذا التقينا فلعمر أبيك ما يلقاك غيره » وأما قولك : إنا جر بنا من وقعتك أمس ما 
سنعرفه غداً » غإن الحرب سجال » فلنا » يا تمام عليك العقبى إن شاء الله . 

»: ی آسفله‎ ١ 
وإنى لأرجو إن لقيت ابن الأغلب غداةالمنايااان تفل وثقتلا‎ 


ثلاقی فتىّ يشتصجب الموت ف الوغى ويحمى بصدر الرمح مجُامُؤّلا 


فأقبل تمام من تونس فى عسبكر عظيم » وأمر ابن العكى من كان معه من أهل الطاعة 
بالخروج إلى تمام » فعسکروا إلى تونس ثم قبل على إبراهیم فقال : « ما تری ؟ » فقال :« إن 
تماماً طمع فيك » وتصديق ذلك أنه هرب منى فيمن معه وأنا فى قلة » ثم دعاه طمعه أن 
اجتراً على الإقدام عليك وأنا معك وعندى عصابة قد جربة ا 
أنشدب إلى قتاهم » وأن أبيت إلا الخروج تقدمتك » فقال ٠:‏ افعل ما رأيت » . فبعث 
إبراهيم إلى آهل بيته » وأصحابه ومعه عمران بن الد » وعمرو بن معاوية وابن العكى 
ورائهم فی معظم العسکر » ثم ساروا حتى نزلوا منية لحيل » وآقبل تمام حتی ضار بطساس 
وعباً إبراهيم اليل » وزحفوا إليه فاقتتلوا قتالا شديداً فانهزم نمام وقتل جماعة من أصحابه 
ومضی إل تونس » وانصرف ابن العکی إل القیروان . ثم آمر إبراھیم ہالمسیر إل تمام بتونس 
وذلك مستهل المحرم سنة أربع وثانين ومائة . 

فلا بلغ تمام إقباله كتب إليه فى الأمان » فأمنه وأقبل به إلى القيروان يوم الجمعة لان 
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خلون من المحرم » فلا صار الأمر إلى إبراهيم بعث تام بن تميم » وا لجلودى والطيفى 
وغيرهم من وجوه الجند الذين من شأنهم الوثوب على الأمراء والخروج عليهم إلى بغداد » 
فحبسوا فى الطبق » فخرج سلمة بن تميم إلى بغداد » وتلطف حتى دخل إلى أخيه فى 
السجن » فنزل إليه وعانقه وسلّم عليه » وخرج من عنده » فلزم باب رجل من جلة 
أصحاب السلطان فاستأذن عليه وسأله أن يرفع خبره إلى الرشيد أمير المؤمنين » فاستأذن له 
عليه فدخل » فأعلمه پنفسه وقال :« یا آمیر المؤمنین کان آبى من وجوه القواد » قواد جدك 
المنصور مير المؤمنين » فأمر له بصلة وكسوة وأن ينزل فى دار الضيافة » ووعده بإطلاق 
آخيه تام وأن يرجع إلى إفريقية » فبلغ ذلك إبراهيم » فبعث إلى امرأة كانت تعالج لتام ما 
یشتهی أن تسمه قیه » قال : فاشتهی حوتاً فسمته له › فأکل فات » فلا کان بعد ذلك 
دعا هارون الرشيد بالسجان فأمره بإحضار تام فأعلمه بوفاته » فآخرج صاحبيه الجلودى 
والطيفى فولى ا لجلودى الحرمين والطيفى بعض عمله » ودخل سلمة إلى أمير ا مؤمنين فترحم 
على تمام » وأمر لسلمة بسجل إلى إبراهيم بن الأغلب ليعلم قدره وقدر أهل بيته ويجعله م 
فى أوفر الصلاة » ورفع عنهم اراج فيا صار إليهم من الضيّاع » وآن يستعين بم فى 
الأعمال » وأمر له بجائزة وصرفه إلى إفريقية . فلا وصل إلى إبراهيم أنزله معه فى القصر 
وأكرمه وولاه ولايات كثيرة . وسنذكر ولاية إبراهيم من الرشيد آمير المؤمنين إن شاء الله 
ال 


ابتداء دولة بنى الأغلب 
ولاية إبراهيم بن الأغلب بن سالم التميمای 
کان إبراهيم بن الأغلب فقیھا ناء عالاً شاعراً خطيباً » ذا رأى وبأس وحزم وعلم 
بالحروب ومکائدها » جریء الحنان طويل اللسان ¢ حسن السيرة ولم يل إفريقية قبله 
أحد من الأمراء آعدل منه سيرة ولا أحسن سياسة ولا أرفق برعية > ولا أضبط پأمر » وکان 
كثير [ الطلب ] للعلم والاحتلاف إلى الليث بن سعد الفقيه > والليث وهب له جُلاجل › 
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آمٌ زيادة الله ابنه .... إبراهيم حرج يوما من عند الليث » فلقى غلان الليث 
.... . المائدة » فرجع إبراهيم ودخل الجلس فأكل معه فأعجب ذلك الليث وسن › 
وقال :« لتونن هذا نبا وشأن » فلا أراد إبراهيم الخروج إلى المخرب أتى الليث ليودعه فقال 
له :١يا‏ أبا إسحاق » قد كنت رأيتك تطرب إلى هذه الجارية -يعنى جلاجل -وهى أديبة 
ذكية » ونت خارج وقد وهبتها لك › فاقبلها » » وكانت الجارية بكرا فافتضها من ليلتها 
وخرج با حتى وصل إلى الزاب وعلى إفريقية الفضل بن روح » فلقى من تعصبه وسرء 
مجاورته عظي)ً » وأقام أحوه عبد الله بن الأغلب بمصر » وكان ذا نعمة عظيمة » وتوف 
عبد الله بمصر فترحل بنوه إلى إفريقية . 

حكى أحمد بن ميسر » قال : قرأت بمصر على قبر عبد الله بن الأغلب وعلى قبر من 
قد مات قف ثم ناده » أيا من حلت فى الأرض منه المنازل » بنيت فلم تسكن ولم تأكل 
الذى جعت ولا آدركت ما كدت تأمل » » وكانت ولايته الزاب من قبل هارون » وابن 
العكى على إفريقية » وذكرنا نصرته له ومعاونته إياه وحاربته تام . 

قال محمد بن الوكيل » قال : إنى سمعت إبراهيم بن الأغلب ونحن نريد إفريقية وقد 
خلف آهله بمصر ينشد : 


ماسرت ميلا ولا جاوزت مزحلة الآ وذكزرك بلوى دائما عنقى 
NT ® 6‏ اللت مه 

ولا ذكزرتك إلا كنت ممزتقبا اغى النجُّوم كأنُ اللي مُعُتزقى 
وهو القائل : 


الم ترنی بالكيّسد رديت راشدا باخسری وإِذی لابن إدريس راصدُ 
تناولۀ عزمى على نأي دإره بمختشومة ف طيَهنْ المكسائد 


e 0‏ 2 ر 0 e‏ و 2 9 2 ٍ م 
فمات أخو عك بمهلك راشد َ0 وقد کذث فیا شاهدا وهو شاهد 
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وكان راشد هذا قد علا أمره با مغرب واستفحل . وهو مول دريس بن عبد الله بن 
حسن » وكانت مته غزو إفريقية لما هو فيه من القوًة والكثرة » ولم يزل یکیده ويدس فى 
أصحابه ويبذل مم الأموال إلى أن اغتالوه » فقتلوه وبعثوا برأسه إليه » فبعثه إلى محمد 
ابن مقاتل » فبعثه حمد بن مقاتل إلى الرشيد ونسب الأمر كله إلى نفسه » فبعث صاحب 
بريد المغرب إلى هارون بصنيع إبراهيم فى راشسد . فلا قرا هارون كتاب ابن العكى 
قال :« كذب صاحب البريد أصدق » وحسّن ذلك لإبراهيم عند الرشيد . 

وما حديث إدريس مولا » فان الحسن بن على بن الحسن بن على بن آپى طالب - 
رضوان الله عليه - كان قدم قام بالمدينة سبعة أيام . . . موسى الهادى » ثم حرج إلى مكة 
فى ذى القعدة سنة سبع وستين ومائة » وخرج معه جماعة من أخوته ... منهم بجيى 
وإدریس بنی عبد الله بن الحسين بن على » وبلغ ذلك اههادی فولی حرپه محمد بن سلیان 
ابن تى ».وكات الوقعة بفخ » فقتل إلحسن بن على وأكثر أصحابه » وآفلت آدريس بن 
عبد الله بن حسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم -فوقع إل مصر وكان على 
بریدها واضح مول صالح بن منصور » وكان رافضياً فحمّله على البريد إلى أن صار إل 
المغرب » فوقع بمدينة مليلة من طنجة » فاستخلف له من بها وبآعراضها من البربر › 
وولى الرشيد فبلخه آمره » فبعث إلى واضح فضرب عنقه ودس إلى إدريس الشاخ التميمى 
مولى . . . . وكتب له كتاباً إلى إبراهيم بن الأغلب » فخرج حتى وصل إلى مليلة › فذكر 
أنه متطبب وآنه من شيعته » ووصل إلى إدريس فوصله واطمآن إليه » ثم إنه شكا إليه علة 
فی آسنانه » فأعطاه سنونا مسموماً قاتلا » وأمره أن يسعَنٌ به عتد طلوع الفجر » فأحذه منه 
وهرب الشماخ من تحت ليلته . فل) طلع الفجر استن منه إدریس » فسقطت آسنانه ومات 
من وقته » وطلب الشماخ فلم يظفر به » وقدم على إبراهیم بن الأغلب فأخبره با كان منه . 

قال وجاءته قبل مقدمه الأأحبار بموت إدريس » فكتب ابن الأغلب إل الرشيد 
بذلك » فولى الشماخ بريد مصر » وأحسن إليه . 

وولد لإدریس ولد فسمى باسم بيه » ونشأ فيهم فعظموه » فعامة من بالغرب من ' 


۱۹ 


الإدريسية من ولده » وهم إلى اليوم فى تلك الناحية مالكين مرها ما . . . . . وکانت 
جارية إدريس التى ولدت ابنه تسمى كثيرة البربرية . 
وكان إبراهيم لما عزم على النهوض من الزاب لنصرة ابن العكى على تمام لم جد مال 
يقوى به » فسأل التّجار أن يقرضوه مالا » فتكلم رجلا منهم فقال :« أصلح الله الأمير › 
والله لو قمت وسألتنا أن نخرج من أموالنا لفعلنا ذلك لك» ولكنك تريد أن تخرج بعدة 
قليلة إلى أكشر من خسين ألفاً » فإن أغناك عن الخروج فنحن أعدى الناس لك » والذى 
منع الناس عن إجابتك إلى هذا » آم يقولون إنك مقتول » . واستقر عند إبراهيم أن 
أمهات أولاده وخاصته أرسلوا إلى التجار يسألونهم ألا يعينوه على الخروج خوفا عليه » فلا 
علم ذلك احتال على هله وولده » بأن جمعهم وقال ١:‏ لقد كنا بهذا الرجل فى واد وهو لنا 
فی آحر » آنا بالأمس أطلب العرض لأستعین به فى قتاله » وقد جاءنى اليوم كتابه : يسألنى 
أن آقدم عليه حتى أمد له الأمان وأصلح آمر الناس فقد اجتمعوا على الرضا ب حكمت 
بينهم وبين ابن العكى » فسرّوا بذلك » فقال :« كيف أرحل بغير مال وقد حلفت 
آلا اقترض من التجار ی سفری هذا شیا » فأتاه أهله وولده ب) كان عندهم من مال زحلى 
وطمأنوه » وجمع إبراهیم أهل بیته وبنی عمه وخاصته وکانوا سبعین فارسا » ففی ذلك 
يقول بعض الشعراء : 


هساتوالنا رجلا ادى بنجْدته سبُعان الفا بسبْعبً من الئاس 


مامرٌّيومّلإبراهيم يغلمه إلا وشيمته لإجود والباس 


قال : فأقبل إبراهيم » فوافاه عدّة من آهل خراسان وعدّة من عامة الجنود إليه من كل 

بلد » ومعه عمرو بن معاوية » وعمران بن خالد » وحاد بن أبى ماد › فقام إبراهيم 

خطيياً ۽ فحمد الله وآثنی عليه وتکلم بکلام کثیر حرضهم به على قتال تمام » وکان فیا 

قال هم ١:‏ والله ما لكم.من شام تلجأون إليه ولا عراق تستمدون منه » ما لنا ملجاً إلا 

السيوف » ولا تذرع إلا الصبر » فمن عزم على غير هذا فقد أذنا له فى الانصراف » فقام 
e‏ 


عمرو بن معاوية فقال :« أصلح الله الأمير » مانشك ق طاعتك وخلافه » ولا فى حقك 
وباطله » وإنك إذا نمضت فى قلة من الال والفرسان بنفسك وأهل بيتك » لواثق بأن 
ينصرك الله نصرا يكون مشلا فى الناس » لأنك أهل لذلك بحسن نيتك وخلوص 
سريرتك » وإنك بقية أبرار وخلف أخيار » ونحن نبا مبلغ الجهد فى مناصحتك وإيثار 
هواك فى الحتق على هوانا » ولك الإجابة منا إلى الذعوة إليه إن شاء الله . فقام عمران بن 
مخالد » فقال :« أصلح الله الأمير » فوالله ما أحصى ما شهدت من العساكر ما منها 
عسكر » إلا وطلائعه أكثر من عسكره والله لايأتيك أمر من الموت بين تلك الجاعة › 
ولکأنی بك غداً على منبر القيروان » وإن نفسى لتحدثنى من نصر الله عز وجل مالو 
أرسلت رجلا واحداً لأأحذها لك إن شاء الله» . 

وأقبل إبراهيم يريد القيروان وعلى مقدمته عمران بن خالد » فل علم بذلك تام خرج 
هاربا إلى تونس » ولا وصل إبراهيم دخل المسجد » فصعد المنبر واجمع إليه الناس » 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ٠:‏ أيها الناس » اذكروا ما كنتم فيه من الضر » وتتابع عفوان 
البلايا إذا الدولة عليكم لا لكم » وإستقر قلوبكم خشية الاتباع لا تطمعون فى إنصاف 
ولا يتجاوز همتكم الكفاف لا تنتصرون من عدوكم إلا بالدعاء » فى كل يوم دولة وسراد 
وعصبية وتحرق ولايغير صاحب ذى خلاف ولا يرعوى ذو خلاف إلى طاعة » فقد عادت 
علیکم . . . یامن بہا خوفکم ویعز ہا ذأکم » ولست آميركم ولكنى آخذت ثخر آمير 
المؤمنين ممن أخذه بالخلاف » وأميرهم محمد بن مقاتل › وأنا مكاتبه ثم مسلمه إليه إن شاء 
الله . ثم أنشديقول : 


ا و ا ا وة 
ولكنه حين سام الموت يقدمنى ‏ ول فرارا وخلى لى عن البلي 


إن د ا عماكان قدمه وإن يعد بعدهال غد ه تعد 


۱۳ 


ثم نزل وکتب إلى محمد بن مقاتل فى ذلك بقدومه عليه وقال : 


أخذت الثفر ف سبعين مسا ٠‏ وقد واق على شرف السذهاب 


هزمت بهم بعدتهم أالوفا كان عليهم قطع السحداب 


وأقبل العكى حتى وصل القيروان › ولا بلغ تام رجوعه جع له وأتاه » فخرج إليه 
العكى وإبراهيم على مقدمته » على فرس أشقر خذرف » ثم دعا بحمزة الحرون فقال له : 
« قف فى موضعى وإياك أن تتحرك إلا أن تعلم أنى قد أصبت » ثم رجع إلى ميمنة نمام وهو 


يقول : 


متى أرى كما ار دعفواً أو أحسون كأس المنايا حسواً 


قال : فكسر اليمنة ثم رجع إلى الميسرة فشد عليها وهو يقول : 


قدعلم ابن سعد وافتى مُضر ‏ ا مَغيبّ رها أن تنذصز 

ففضها ثم رجع إلى القلب من عسكره وحمزة فى الموضع الذى أمره أن يقف فيه » ثم 
آرسل إلى صاحب میمنته ومیسرته : « إذا رأيتما القلب من عسكرهم قد تضعضع » فليركب 
کل واحد منک| ما قبله ٩‏ . ثم شد على القلب وجعل أصح ابه يفعلون ما أمرهم فكانت 
الهزيمة . فكتب يحيى بن الفضل صاحب البريد إلى هارون بخبر ابن العكى وام » وما 
كان من أمورهم وشرح الأمر على حسبه . فلم قرا الكتاب على أصحابه وعرفهم ما فعل 
إبراهیم شاورهم وقال : « ما ترون فی آمر إبراهيم ؟ » وقال هرثمة بن أعين : « نت قريب 
العهد » فقال مير المؤمنين : « آنت سألتنى فى مقدمى منها عن طاعة أهلها وأخرتك أنه 


۲ - 


لیس بها أحد أفضل طاعة ولا بعد صيتا ولا أرضى عند الناس من إبراهيم » ثم صدق فولى 
قيامه بطاعتك » قال : « أصبت وأرجوا أن أكون قد رميتها بحجرها » اكتبوا له عهده على . 
إفريقية . فلا وصل الكتاب إلى يجيى بن زياد صاحب البريد » انطلق إلى إبراهيم بن 
الأغلب » فقال إنى آريد آن دحل عليك ولا يكون عندك آحد . فأخرج من کان عنده » 
فدخل عليه فسلم بالأمرة ودفع إليه عهده . فأرسل إيراهيم إلى ابن العكى : « اقم ما شئت 
حتی تتجهز ) » فأقام آیاماً ثم رحل إلى طرابلس . فوافاه هماد السعودی بکتابین قدم با 
إلى ثغر إفريقية حسبما كانت تجرى به إلى أصحاب الثغور » فافترى ابن العكى كتاباً ثالثا 
بعزل إبراهیم وبعث به مع الکتابین إلى القيروان فلا قراً الكتاب على الناس مع الكتابين 
اجتمع الناس إلى إبراهيم » فقالوا : « أقم _ أصلح الله الأمير - بمكانك › واكتب إلى مير 
الؤمنين فإن ابن العكى اختلق هذا الكتاب زوراً ول يكافئك على نصرتك له وحقنك دمه» 
فقال إبراهيم : « والله لقد ظندت ظنكم وهممت أن أسير إلبه حتى أطعمه هذه الكتب » 
وإنا اجترا ابن العكى على ثخرنا لموضعه من جعفر بن جى » . 

ثم عسکر إبراهیم یزد اروج إلى الزاب » فأتی كتاب ابن العکی إلى سهل 
اہن حجاب يستحلفه إلى قدومه » فكثب صاحب البريد بالغبر كله إلى هارون الرشيد »› 
فغضب وكتب إل ابن العكى : « أما بعد فلم يكن آخر أمرك يشبهه إلا أوله فلأى مناقبك 
أو برك على إبراهينم بولاية الثغر » آم لفسرارك وإقدامه » أو لجزعك وصبره » أم لخلافك 
وطإعته . فإذا نظرت فى كتابى فأقدم غير حمود الفعال » . وكتب إلى إبراهيم بتجديد 
ولايته » فوصل الرسول بالکتاب إلى القيروان » وإبراهیم ٻالزاب » فمضى بالكتاب إليه 
فكانت ولايته الأحرى التى استقر بها ملكه وملك ولده لاثنتى عشرة ليلة مضت من جادى 
الآحرة سنة أربع وثانين ومائة . وقفل ابن العكى إلى المشرق . 

فلم ولى إبراهيم انقمع الشر بإفريقية » وضبط آمرها وأحسن إلى من بها من أهل 
ا خير » ثم ولى تمام طرابلس » فلم استقر البلد وجه إليه جعفر بن سسعيد وجوين بن 
السماك . فأخذ تماما وشده وثاقاً وبعث به إلى هارون » وبعث بعباس الطيفى وأبى الميل 


i 


وعيسى الجلى » وغيرهم ممن كان يتوثب على الأمراء ؛ لأن كل عامل من عمال إفريقية كان 
من وجوه الجند على خوف من قيامهم ؛ لأن أكثرهم يرى أنه أحق بالأمر منه » فلا ولى 
إبراهيم علم آنه لا سلطان له عليهم مادام بين أظهرهم » فصرف من صرف إلى المشرق 
منهم » واشتری موضع القصر القدیم من ابن طالوت او شی » وابتنی به قصراً فجعله 
متنزها » ثم جعل ينقل إليه السلاح والأموال سراً وهو فى خلال ذلك يراعى مور أجناده 
ويصلح طاعتهم » ويتفقد أمورهم > ويصبر على جقائهم » وأخحذ فى شراء العبيدء 
وأظهر أنه يريد أن يتخذ من كل صناعة صنعة تغنيه عن استعمال الرعية فى كل شىء من 
آمورهم » ثم اشتری عبيداً لحمل سلاحه » وأظهر للجند أنه أراد بذلك إكرامهم عن هل 
سلاحه . ولا تهياً له من ذلك ما أراد انتقل من دار الإمارة »> وصار إلى قصره بعبيدة وأهله 
وحشجه وأهل بیته » وکان انتقاله لیلاً » وأسکن معه من یثق به من الجند» وکان یشوی 
الصلاة بنفسه فى المسجد ال حامع الذى ف القبروان والمسجد الذى بناه وشاده بالقصر 
القديم . 

فذكر آنه صلى يوما » فلا قضى الصلاة عثر ببعض الحصر » فأمر أن يؤتى بمن حضر 
الصلاة من وجوه الناس » فلا آتوا قال هم : « استكهنونى » فأبوا فقال : « لا بد » فقال : 
« إنی خفت أن یقول إنی خرجت أصل ونا سکران » فأحببت أن تعلموا مرادی » وكان 
حافظاً للقرآن عالا په . 

وكان أبو عبد الر هن النفزى الكو يقول : قال لى الأمير إبراهيم : « أحب أن أقرا 
عليك القرآن ولك بكل حرف اخطئه مائة درهم » فقلت  :‏ إذاً تقل درهمى _ أصلح الله 
الأمير-٠‏ فقرآً عن فما أخطأ غير حرف واحد نقله من موضسع إلى موضع > وذلك قوله 
تعال : ظ ذلك بانَهُمْ كات أيهم رُسْلَهُمْ ب البَّنات 4 فى سورة المؤمنين » قرآهو : 
بأنه كانت تأتيهم وهو « بم -ها هنا كانت تأتيهم » .فى التغابن « ذلك پأنه » . 

ووفد عليه رجل من المشرق » وكان أديباً » وقد سخط إبراهيم على رجال من الجند 
خالفوا عليه فاستشفعوا بهذا الرجل » فقال : مثلى ومثلهم كا قال الشاعر : 
كانى سلبت القوم ذور عيونهم وقد فلاالعذر مقبول ولا الذنب يعفر 


كان وقد كان إحسانى لهم غير مرة ولكن إحسان البغيض تُكفر 
۳ 


فقال : بل مثلك ومشلهم أا الأمير » كا قال مروان بن أبى حفصة : 


قما أحجم الأعداء عنك تقية عليك ولكن لم يروا فيك مطمعا 


فضحك وسر بقوله وعفا له عن القوم . 

وثار رجل من أبناء العرب » يقال له مد يس بن عبد الرمن الكندى » فخلع السواد 
ومع جموعاً كثيرة » وأتى بعرب أهل البلاد وبربرها » فلا كثرت جموعه بمدينة تونس بعث 
إبراهیم عمران بن الد إلى تونس » وبعث معه عسكراً فيه وجوه القواد » وأمره أن بث 
السير إليه » وكان فيا أوصاه به أن قال : « يا عمران » إن أعظم الناس خطراً وأفلحهم 
حجة الحازم ا معد لأمره » وأعلم أن العرب ل برج بها حالف قط منذ جاءت دولة 
بنى العباس وهو أعظم كفراً من هذا الفاسق ولا أبين بالخلافة » ولا أشك أن الله سيقطعم 
دابره » فإن ظفر الله تعالى به فاقطع أثره وأثر من يتابعه » وأعلم أنك إن أبقيت منهم رجلا 
من یری رأیه م تعدم آن تری كل يوم قرن فتنة نجم » وعقال خلاف انطلق » فانم لما 
أمرتك به > ولست آدع آن آمدك با غيل إن شاء الله » فسار عمران بن مخالد حتى لقيهم 
بسبخة تونس فاقتتلوا قتالاً شديداً » وكثر بينهم القتل حتى جعل ناس من أص حاب 
حمد يس يقولون « بغداد بغداد » فلا والله لا اتخذت لكم طاعة بعد اليوم أبدا» . 

وأبلى حمزة بن الشباك ذلك اليوم بلاء عظيم) » ونادى عمران فى أصحابه « يا أبناء 
الدعوة وأهل الطاعة لابد من الموث ٠‏ فهبوا إلى الله ساعة من الصبر وا لحفيظة » ومازال 
يحرضهم » فمازال حمد يس وأصحابه إلى أن انكشفوا وقتلوا مقتلة عظيمة › وقتل مد يس 
فدخل عمران تونس فجعل يتبعهم ويقتلهم حتى أفناهم . وکان خروجه فی سنة ست 
وثانين ومائة . 

وكتب إبراهيم بأمر مد يس إلى الرشيد برسالة كبيرة » وصف فيها ابتداء خروجه 
وحروبه إلى مقتله » وأعلمه أنه قتل من أصحابه عشرة لاف » فلا استقامت الأمور 


۳ 


لإبراهيم بن الأغلب » واشتدت لظاته بلغه ما اجتمع لإدريس بن إدريس بن عبد الله بن 
حسن بن حسین بن على بن أبی طالب -رضی الله عنه من الجموع وأطاعه من حوله من 
القبائل » فدعا يجيى بن الفضل صاحب البريد وابن غانم القاضى وابن عوانة الكلبى › 
فشاورهم فى أمر إدريس » وتكلم بكلام كثير » فقالوا : « أصلح الله الأمير » قد علم من 
حضر وغاب من أمر ا مغرب إنه ل يظفر بمثل ظفرك »› ولا كان له ما كان لك » فدع 
ابن إدريس ما وادعك » وأرض لك وله بالسلامة . . 

قال بعضهم : إن ابن إدريس ل يجتمع إليه إلا ......[فقال ابن ]غانم : وما 
هو هذا ؟ ٠‏ قال : « السم القاتل من ساعته ! » قال : « أرنيه » فدفعها إليه » فضرب بها 
ابن غانم عموداً كان ف المجلس » فكسرها وأراق ما فيها » فق ال له : ١‏ ما صنعت 
وجك ؟ ! » قال : « أو أترك معك ما يقتل الناس اغتيالا» 

وشت إبراهيم بن الأغلب يوماً ساط القبروان ومعه ابن غانم من باب أبى الربيع » فلا 
صار إلى موضع البزازين › وزادت دابته فى المشى › فجازت دابة ابن غائم » فجازه فى 
المشى » فلا رأى ذلك وجه دابته إلى دار » فأرسل إليه إبراهيم وقال له : « ما ملك على أن 
عطفت حتى فارقتنى ؟ » فقال : « أصلح الله الأمير » إن القاضى بحرمته وإنا تنفذ 
أحكامه بقدر نفوذ جأشه وتحركت دابتك فلو ساعدتك وحرکت داہتی سقطت قلنسوتی › 
وإذا سقطت قلسوة القاضى لعب ما الصبيان !» . 

قال : وکان [براهیم بن الأغلب جالساً یوما وعنده ابن غانم فدخل عليه صاحب بريد 
إفريقية » وقد وردت عليه كتسب من هارون الرشيد فدفع الرسول إلى إبراهيم كتابه وإلى 
ابن غانم کتابه » فقراً [براهیم کتابه ودفعه إلى ابن غانم » فقرأه ورده على إبراهیم » فقال له 
إبراهيم : « هات كتاہك اقرا . .... من ذلك » فقال له : « فلم قرات کت ابی ؟ !» 
قال : « آنت دفعته إلى ومددت به يدك » وڭرهت أن أردها » وأما أنا فلست أطلعك عليه 
فان أمير المؤمنين أسر إلى فيه شيئا لا أطلع عليه أحداً فقال له إبراهيم : « أما علمت أنه 
يقال إن أمير إفريقية يقتل قاضيها ؟ ! » قال : « أعلم أن قد ذكر ذلك » ولكن لست ذلك 


۳ 


الأمير ولا آنا ذلك القاضى » وإنها يا لابن غانم هذا لكتابة هارون إليه وكان من قبله › 
ولا آطلق لوبراهيم عزله . فلا مات ابن غانم صلى عليه إبراهيم بن الأغلب » ثم جلس 
على کرسی ينتظر دفنه » فوقف على قبره معد بن عقال خال إبراهیم وکان عامله على 
القیروان » فجعل بجزع ویبکی على ابن غانم فلے| فرغوا من دفنه دعا إبراهیم بمعد فقال 
له : 1 بکیت عل ابن غانم ؟ ٩‏ قال : « کان لی صدیقا أبر کابن غانم » فقال له إبراهیم : 
« والله ما ملكنا إفريقية ولا أمنا إذا مات ابن غانم » . وتوف ابن غانم من فالج أصابه فى 
شهسر ربيع الآحر سنة تسعين ومائة أيام إبراهيم بن الأغلب . وول إبراهيم القضاء أبا " 
رز ٤‏ واسمه محمد بن عبد الله » وذلك فى سنة إحدى وتسعين ومائة بعد موت ابن 
غانم . 

قال سلیم‌ان بن عمران : لا ما ابن غانم أراد إبراهيم أن يولى القضاء رجا فقال له رجل 
من أکابر آصحابه أن قال سليمان بن عمران : وكان مالك بن أنس جل عبد الله بن غانم » 
فإذا جاءه أقعده إلى جانبه » وأقبل إليه يسأله عن ا مغرب وأخباره » فكان إذا رآه ابن القاسم 
وطلبة العلم معه قالوا : « شغله ا لمخربى عنا . فلم بلغ مالكاً ولاية ابن غانم القضاء قال 
لأصحابه : ١‏ علمتم أن الفتى الحميرى الذى كان يجالسنا قد استقضى على إفريقية . 
وكان مالك قد عرض عليه أن زوجه ابنته ويقيم عنده » فامتنع وقال . إن أحرجتها إل 
إفريقية تزوجتها . 

وعن عبد الله بن ہی حسان قال : مضیت على عبد الله بن عمر بن غانم بعد ولايته ٠‏ 
القضاء إلى ضيعة بالديدان فقال لى فى الطريق : « ما يقول الناس يا بن حسان ف ولايتى » 
قلت : ١‏ ولاك ابن فروخ ٩‏ فال : « على ذلك » لقد قال لى الأمير روح بن حاتم » والله ما 
خرجت إل إفريقية إلا ونت قاضى » قال : « قلت كيف ذلك ؟ » قال : « لا أردت 
الخروج إلى إفريقية دخلت على أبى يوسف القاضى » وهو إذ ذاك قاضى القضاة » فقلت 
يا أبا يوسف » قد ولانى أمير المؤمنين إفريقية » وأنا خارج فما كانت لك من حاجة 


۳۷ 


فأذكرها » قال « أوصيك بتقوى الله » وبمدينة القبروان فتى يقال له عبد الله بن غانم قد 
فقه » فوله قضاء إفريقية » فقلت له : نعم » ثم ودعته » فذلك الوقت وليت . 

وکان هارون الرشید یکاتب ابن غانم وکان بعد ذلك قضاؤه من قبله لا من قبل ولاته 
على إفريقية . وكان يكتب فى عنوانه : من هارون آمير المؤمنين إلى قاضى إفريقية عبد الله 
ابن عمر بن غانم . 

وحكى سحنون قال : شهد قوم من أهل البادية عند عبد الله بن غانم » فلم يجسنوا 
الشهادة » فقال : « كل من بالبادية طريف إلا الرجال » . وكان ابن غانم يكستب إلى 
مالك بن انس -رحه الله وإلی بی یوسف القاضی فیا پنزل من نوازل ا لخصوم . فحکی 
عن هشام بن معدان کاتب اہی پوسف القاضی : قال : کنت إلى جانب أبی یوسف فی 
مجلس قضائه إذ ورد عليه رجل معتم فی زى أهل إفريقية فصاح : كتاب أبى عبد الرحهن 
عبدالله بن غانم قاضى إفريقية » فدعا به فل صار بين يديه دفع الكتاب إليه » فسأله من 
آنت قال : « آنا آپو التهام عبد الوهاب بن محمد خرجت حاجاً » فكتب معى ابن غانم هذا 
الكتاب إليك وأمرنى بإيصاله بنفسى وأخذ ال جواب » ء فقال هاشم : فدفعه إلى » وقال٠‏ 
فضه واقرأه وارفع صوتك يا هشام وأعلن بقراء ته » ففعلت وقرآته عليه وأصاخ نحوه فإذا 
فيه مسائل نما نزل به یشاوره فیها ویستقضیه فی جوابہا » فلا فرغت من قراء ته مر بدرجة 
» ثم التفت إلى أبى التمام وقال : «إحضرسفرك ؟ ٠‏ قال : «نعم » قال : «قدترى ما 
نحن فيه ولعله لا يتهيأً لك الوصول إلينا » فخذ جوابك فى مقامك »› يا هشام » اكتب له 
فى ظهره : « من يعقوب بن إبراهيم إلى عيد الله بن غانم قاضى إفريقية » ثم دعا له وشكره 
على تثبته فيا ينزل به وأعلمه أن ذلك كان صدر السلف الماضين » ثم تاع إملاء المسائل ‏ 
على نحوها فی کتابه » کل مسألة وجوابہا » وما عاد نظراً فی الکتاب » وآمرنی فختمته 
وعنونته » وألقاه إلى أبى التهام وقال له : « هذا جواب صاحبك » فإن أمكنك الوصول إلينا 
جددت معك کتاباً ٠‏ قال هشام : هذا بعض ما یذکر من حفظ أبی يوسف رحه الله . 

قال ابن عبدون القاضى : كان ابن غانم أحكم الناس » خاصم عنده ابن زرعة ختا 


-۱۳۸- 


له » فحكم ها عليه » فبلغ ذلك من ابن زرعة كل مبلغ.» فوافاه فى طريق الديدان » فقال 
له : ١يا‏ بن الفاعلة ! » وأغرق ف سبه » فلم يرد عليه جواباً » فلا كان بعد ذلك خرج 
أيضا إلى الديدان فلقيه ابن زرعة فسلم عليه ابن غائم وبره » وقال له : «امض بنا) 
فمضی معه إلى متنزهه » فأحضرطعاما فأکل معه ثم انصرف » فلا راد مفارقتة قال له : . 
«يا أبا عبد الر من » اغفر لى » فقد كان من مخطأ إليك » فقال : « أما هذافلست أفعله حتى 
أخاصمك بين يدى الله تعاى » وأما أن ينالك منی فی الدنيا مكروه أو عقوبة فأنت آمن من 
هذا» . 

یروی آن عبد الله بن غانم : جاءه ابنه من عند المعلم فسأله عن سورته وحفظه فقراً 
عليه أم القرآن » فأحسن فى قراء ته » فدفع له عشرين ديناراً » فلا جاء بها الصبى إلى 
المؤدب أنكر ذلك وظن بالصبى ظناً فأخذها وجاء بها إلى ابن غانم » فققال له : « ل 
رددتها » هل استقللتها ؟ » فقال المعلم : «ما أتيت هذا » إتم) ظننت بالصبى ظناًا 
فقال له : « حرف وإحد نما علمته يعدل الدنيا وما فيها ٠.‏ 

وكان ابن غانم حسن اللباس » يلبس من الثياب رقيقها » وقد جعل للنساء يوما 
يجلس فيه للنظر فيهن » فكان يليس القرق الدنى والثياب الخلقة » ثم يضرب ببصره إلى 
الأزض » فمن كان لم يره قل ذلك ل يشك آنه مكفوف . وکان له حظ من الصلاة فى 
ليله » فإذا انقضت صلاته وقعد فی آخرها للتشهد. . . 

[ ولا توفی ابن غانم قال ابن الأغلب : « يا أبا عرز » إنى عزمت على توليتك القضاء » 
فقال له أبو عرز : « لست[ أصلحه هذا الأمر » ولت أطيقه » » فقال له إبراهيم 
بن الأغلب ] : لو کان لأغلب بن سالم ویزید بن حاتم باقیین [ ل أن آنا أَمياً ] ولو کان 
عبد الرهن بن أنعم وعبد الله بن فروخ باقيين 1 تكن أنت قاضيا » ولكل زمان رجال 
وعلى الأمبر الاحتيار : » فقال أبو حرز [ متمثلاً ] : 


ss» 4‏ ا چەر و 2 و ‌‌ وك 
[ خلت الديار فشدت ] غَبْرَ مُسَوّد ومن الشقاء تفرُدِى بالسۇدد 


-۱۳۹- 


( فقال له « قد وليتك القضاء » فامتنع فأمر ) به فأبى » فأمر إبراهيم عامر بن 
المعتمر القائد وكان ( صاحب الشرطة ليأخحذ بضبه ويخرجه من باب مقصورة 
ا لجامع فيقعد ( للنظر بين الخصرم . فلا قدموا إليه نظر أبو حرز فيم بينهم فكتروا فسمع 
إبرا هيم بن الأغلب التكبير فقال لأصحابه : ( قد قبل بو محرز القضاء .) .. .. وأربعة 
أشهر وعشرة يام . 


ولاية أبى العباس عبد الله 
ابن إبراهيم بن الأغلب التميمى 
لا مات إبراهيم بن الأغلب [ انتقلت الرلاية من ] بعده لابنه أي العباس عبد الله ء 
وكان غائبا [ بمدينة طرابلس فقام ] أحوه زيادة الله بالأمر » وأخذ له البيعة 1[ على نفسه 
وعلل آهل پیته ] وجیع رجاله 4 eS‏ 
طرابلس » فتلقاه أخوه زپادة الله وسلم الأمر إليه 


تم بحمد الله 


AHR 


أ.المصادر ومراجع التحقيق : 


. ابن الأبار -الحلة السيراء . تحقيق د / حسين مؤنس القاهرة ۱۹۹۳ م‎ ١ 

۲ ابن أبيك -الدرة المضية فى أخبار الدولة الفاطمية . تحقيق صلاح الدين المنجد القاهرة 
ھ۱۹11م . 

۳ابن الأئبر۔ الکامل فی التاریخ دار صادر-پیروت ۱۳۸۵ھ ۱۹۹۵ م . 

. ۱۹۹۳ ۔ امد بن آہی الضیاف تحاف آهل الزمان بأخبار تونس » تونس‎ ٤ 

. الإدريسى -نزهة المشتاق فى احتراق الأفاق نابولى - روما ۱م‎ ٥ 

. م‎ ۱۹٤۷ الأصفهانى - مقاتل الطالبين تحقيق محمد صقر -القاهرة‎ ٦ 

۷ابن واصل الحموی -تبذيب الأغانى دار الشعب -القاهرة ۱۹۹٩‏ م . 

۸-الأنصاری -المنهل العذب فی تاریخ طرابلس ا مغرب لیییا- ۱۹۱۹ م. 

. الباجى المسعودى _ الخلاصة النقية فى آمراء إفريقية . تحقيق محمد بيرم التونسى‎ ٩ 
. ه۱۸۹۷ م‎ ۱۳۱١ تونس‎ 

. -البخارى -التاريخ الكبير القاهرة - بدون تاريخ‎ ٠١ 

. -البكرى ا مغرب فى ذكر بلاد إفريقية وا مغرب باریس ۱۹۱۱م‎ ١ 

معجم ما استعچم _القاهرة ۱۹٤٩١‏ م . 

۲ البلاذری ۔ آنساب الأشراف . تحقيق جريفز فالدسين ۱۸۸۳ م . 

۴-التوحيدى- الأمتاع والمؤانسة . بيروت - بدون تحقيق وتاريخ . 

. م‎ ۱۹١۷ ال جهشيارى -الوزراء والكتاب - تحقيتق لحنة التأليف والترجمة _ القاهرة‎ ٤ 


ا٤ا‎ 


. ابن ابی حاتم اجرح والتعدیل -دمشق-۱۹۹۸ م‎ ٥ 
. ابن حجر -لسان الميزان . دار المعارف النظامية اند ۱۳۲۹ ه‎ ٦ 
. ه‎ ٠۳۲۵ -تهذيب التهذيب » دار المعارف النظامية-المند‎ 
- ۷ابن حزم - جمهرة أنساب العرب » تحقيق عبد السلام حمد هارون دار المعارف‎ 
. القاهرة ۱۳۸۲ ه-۱۹۱۲ م‎ 
. م‎ ۱۹٦۸ ابن حوقل - صورة الأزض -لیدن‎ ۸ 
. ابن حیان  مشاهیر علماء الأمصار-لیدن ۱۹۹۸ م‎ ٩۹ 
. ۔الخزرجی - خلاصة تذهیب الکمال ۔بیروت - ۱۳۹۹ ه-۱۹۷۹ م‎ ٣۰ 
اللخطيب - عمال الأعلام  الحزء الثالث . تحقيتق أحمد مختار العبادى - دار البيضاء‎ نبا-١‎ 
. م‎ ۱۹٦٤ -ا مغرب‎ 
. الإحاطة فى آخبار غرناطة _ تحقيق محمد عبد الله عنان القاهرة ۱۹۷۷ م‎ 
. ابن خلدون المقدمة دار الشعب _ القاهرة ۱۹۹۸ م‎ ۲ 
. ه‎ ۱۲۸٤ العبر من ديوان المبتدً وا لخر - بولاق -القاهرة‎ 
. م‎ ۱۹٤۸ ۳ابن خلکان وفیات الأعیان تحقیق محمد حیی عبد الحمید- القاهرة‎ 
- -الدباغ - معام الإيمان - نحقيق الدكتور عمد الأمدى آبو النوز والدكتور محمد ماضور‎ ٤ 
. م‎ ۱۹۱٤ تونس‎ 


٥-ابن‏ أبى ديار المؤسس فى أخبار إفريقية وتونس - تحقيق محمد شام - تونس 
۱۹¥ م 


_الذهبى - ميزان الاعتدال فى نقد الرجال - تحقيق على عمد البجارى -القاهرة 
۲ ھ۱۹1۳ م . 


-٤- 


۷ الرقيتق القيروانى - تاريخ إفريقية وا مغرب - تحقيق وتقديم المنجی الکعپیى _ تونس 


۸م 
۸ ۔السبکی _ طبقات الشافعية ‏ تحقيتق حمود الطناحى وعد الفتاح الحلو - القاهرة 
۳ هھ . 


۹-السلاوى - الاستقصاء لأحبار دولة ا مغرب الأقصى -الدار البيضاء المغرب 


64 م . 
1_۰ -بغية الوعاة _ تحقيق عمد أبو الفضل, إبراهيم القاهرة ۱١۸۴‏ ه- 
2 بغي حفیق بو إبراهيم الماهمرة 
64 م 


تاريخ الخلفاء ‏ تحقيق محمد يى الدين عبد الحميد_ القاهرة ۱۹٩۷‏ م . 

١-اہن‏ شااكر ‏ فوات الوفيات _ تحقيق محمد يى الدين عبد الحميد -القاهرة 
۳م 

۲-الشماحى -السير -القاهرة بدون تاريخ . 

۳ -الشهرستانی الملل والنحل - تحقیق طه الزینی -الحلبى - القاهرة ٠۹٦۳‏ م 

. م‎ ٠١١٠١ طبقات الفقهاء- بغداد‎  یزارشلا-‎ ٤ 


٥-الطبرى‏ - تاريخ الرسل والملوك -تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار ا لمعارف - القاهرة 
4۸م . 


. م‎ ۱۹٦۸ -ابن طولون  قضاة دمشق -دمشق‎ ٦ 


۷-ابن عبد ا لحكم - سيرة عمر بن عبد العزيز - تحقيق أحمد عبيد _ القاهرة ۱۳۷۳ ه- 
140٤‏ م 


فتوح مصر وا مغرب ۔ بیروت - ۱۹۷۸ ۴ 9 


۳ 


۸ عبد الواحد المراكشى ‏ المعجب فى تلخيص ال مغرب _ تحقيق محمد سعيد العریان - 
القاهرة ۱۹٤٩‏ م . 

۹۔ ابن عذاری ۔ البیان المغرب فى آخبار ا مغرب ۔ بیروت ۔ ۱۹۰۰ م . 

١‏ _ أہو العرب ۔ طبقات علاء إفريقية - تحقیق محمد بن أآبی شنب -الجحزائر ۱۳٣۳۲‏ ه- 
4٤1م‏ 

۱ القزوینی - أخبار البلاد وآثار العباد -بیروت ۱۹۷٩‏ م . 


۲ القفطى _ أنباء الرواة - تحقيق عمد آبو الفضل إبراهيم دار الكتب المصرية 
۱۹1٤‏ م 


۳ القلقشندى - صبح الأعشى _ القاهرة ۱۹۲۲ م . 
٤‏ الكندى _ الولاة والقضاة-تحقیق رفن کست_لبنان ۱۹۰۸ م . 
٥‏ -الالكى -رياض النفوس ج | - تحقيق د / حسين مؤنس القاهرة ۱۹٤٩‏ م . 
- أبو المحاسن ‏ النجوم الزاهرة دار الكتب _القاهرة ۱۹٩۳‏ م . 
۷و ا ی ا ی ا و ر ا ا 
۸ -المقرىء- فح الطب _ عقي . محمد حيى الدين عبد الحميد - القاهرة 
۱۹44-7۷ م . 
۹ - النويرى - نهاية الأرب ی فنون الأدب ج ۲٤‏ تحقيق د / حسين نصار- مراجعة 
د/ عبد العزیز الآهوانی ۱۹۸۲ م . 
۰ پاقوت الحموی - معجم البلدان- القاهرة ۱۳۲۶ ه-۱۹۰۱ م . 
معجم الأدباء . 
١‏ ۔ الیعقوبی -البلدان-لیدن ۱۸٠۹‏ م . 


تاره دار صادر ۱۹٩٦۸‏ ۴ 8 


4 


ب المراجع الحربية : 


م٥ أحمد فكرى  مسجد القروان القاهرة‎ - ١ 
. آثار تونس الإسلامية تونس ۱۹0۸ م‎ 

١د‏ / أحمد ختار العبادى -سياسة الفاطميين نحو المغرب والأندلس . مجلة كلية الآداب - 
جامعة الإسكندرية ۱۳۷۷ ه- ۱۹١۷‏ م . 

۳-د/ حسن إبراهيم حسن - تاريخ الإسلام السياسى القاهرة ۱۹۷۲ م.. 

. م۱۹۷٩ -حسن حسنى عبد الوهاب -خلاصة تاریخ تونس -تونس‎ ٤ 
. آداب المعلمین-تونس ۱۹۵۸ م‎ 
. م‎ ۱۹٩۲ ورقات عن اللحضارة الحربية بإفريقية التونسية - المنار -تونس‎ 

۵-د / حسين مؤنس - فتح العرب للمغرب القاهرة ۱۹٤١‏ م . 
معالم تاريخ ا مغرب والأندلس - القاهرة ۱۹۸ م . 

. الزرکلى - الأعلام - القاهرة ۱۳۸۳ ه۔- ۱۹۱۳ م‎ - ٦ 

۷ زکی محمد حسن - فنون الإسلام - القاهرة ۱۹٩ ٤‏ م . 

۸-د/ سعد زغلول عبد ا لحميد تاريخ ا مغرب العربى -الإسكندرية ۱۹۸٤‏ م . 

. السيد عبد العزيز سام تاريخ المغرب فى العصر الإسلامى‎ ٩ 

. م‎ ۱۹۸١ محمد زينهم محمد عزب - الإدارة المركزية للدولة الأموية - رسالة ماجستير‎ ١ 
. آداب القاهرة‎ 

. محمد ضياء الدين الریس اراج -القاهرة ۱۹۸۱ م‎ ۱١ 

۲ محمد عبد الله عنان -تراجم أندلسية وشرقية - القاهرة ۱۹۵٩‏ م . 


٤0 


۲ _ محمد عبد الله عنان-تراجم آندلسية وشرقية - القاهرة ۱۹٥٩‏ م . 
۳مد على دبوز- تاریخ المغرب الکبیر-القاهرة ۱۳۸۳ ه- ۱۹۱۳ م . 
4 -د/ عمود إساعيل عبد الرزاق -الأغالبة - القاهرة ۱۳١۷‏ ه . 


الخوارج - ف المغرب الإسلامن دار البيضاء ‏ المغرب 1۹۷۳ م 


ج-المراجع الأجنبية : 


(1) NEVILL BARBOUR A SURVEY OF NORTH WEST AFRI- 
CA ( THE MAGHIRB ) LONDON - NEW YORK 1959 . 


(2) MARCAIS LA BERBERIE MUSULMANE PARIS - 1939. 


(3) TERRASSE ‘HISTOIRE DU MAROC PARIS 1952. 
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هذا الكتاب 


بعد أن انتصر المسلمون على الروم فى موقعة سبيطلة 
۷ه - ۸٤م‏ بدأت ولاية إفريقية فى الظهور عندما أئشاأ عقبة 
بن نافع الفهرى مدينة القيروان ومسجده » ومسجدها الجامع فيما. 
بین سنتى ٥١‏ هه ١٠ه‏ / ١۷٦م‏ ١٥۷٦م‏ . قامت ولاية إفريقية 
الإسلامية ولاية مسعقلة بنفسها ولها واليها وإدارتها المستقلة 
عن إدارة مصر . 

ثم تدوالى إلى حد ما الولاة على إفريقية وكان من أشهرهم 
حسان بن النعمان الذى نجح فى فح إفريقية والمغرب وقضى على 
كل عناصر المقاومة التى يمكن أن تحول دون تحويل هذا الجزء من 
العالم إلى بلاد إسلامية أولا ثم عربية بعد ذلك . ومن هذه الناحية 
يعتبر حسان من أعاظم الفاتحين والمنظمين فى تاريخ الإسلام › 
فأدخل حسان نظم الإدارة العربية فون الدواوين أونظم أمر الجزية 
الى يدفعها أهل الذمة وأنشأ الدواوين لذلك › وقد قام حسان بأنشاء 
ميناء تونس فلما عزل حسان تقلد موسى بن نصير صاحب الخطوة 
الأولى فى فتح الأندلس » فترك القارى والقارئة إلى الاستمتاع بتاريخ 
إفريقية والمغرب . 

والله ولى التوفيق 


الناشر 


كار الفرجانی 
القاهرة  ١‏ ميدان الذهبم _ منشية البكرم _ مجر الجديدة 
ص .ب ؛ ۲۳۸۲ الحریة تلیفون ٥۸۹۰:‏ .۲۹ 


